
 عــدن – قالت مصادر سياســــية يمنية 
إن البيــــان التصعيدي  مطلعة لـ“لعــــرب“ 
الذي أصــــدره المجلس الانتقالي الجنوبي 
جــــاء ردا علــــى عــــودة الحــــوادث الأمنية 
إلى العاصمــــة المؤقتة عدن، والمؤشــــرات 
المتزايــــدة علــــى رغبة الإخوان المســــلمين 
في نقل التوتر إلى المناطق التي يســــيطر 
عليهــــا المجلــــس الانتقالي بالتــــوازي مع 
تســــليم عدد من مديريات محافظة شــــبوة 

للحوثيين دون قتال.
كمــــا حمّل المجلــــس الانتقالــــي التيار 
الموالــــي للإخــــوان النافــــذ فــــي الحكومة 
اليمنية مســــؤولية عرقلة استكمال تنفيذ 
اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين برعاية 

سعودية في نوفمبر 2019.
وربطـــت المصادر بين البيـــان والأنباء 
التـــي نشـــرتها بعـــض وســـائل الإعـــلام 
اليمنية حول سحب السعودية -التي تقود 
التحالـــف العربـــي- قوات من عـــدن، بعد 
انسحاب قوات التحالف من معسكر العلم 
ومطار عتق بمحافظة شـــبوة، في مؤشـــر 

على تحولات قادمة في الملف اليمني.
وطالــــب المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الثلاثــــاء في بيــــان صادر عــــن الاجتماع 
الاســــتثنائي لهيئة رئاســــته، وبمشــــاركة 
وزراء المجلــــس فــــي حكومــــة المناصفــــة 
ومحافــــظ عدن، بالإســــراع في اســــتكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا على مواصلة 
من وصفه بالطرف الثاني تعطيل استكمال 
تنفيذ الاتفــــاق والعمل ”على إضعاف دور 

حكومة التوافق“.
وحمّله ”مســــؤولية التدهور المتسارع 
والخدميــــة  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  فــــي 
والمعيشــــية على نحو كارثــــي يهدد حياة 
مواطنينــــا ويــــؤدي إلــــى زعزعــــة الأمــــن 
والاســــتقرار وتنامــــي نشــــاط الجماعات 
الإرهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات 

والتفجيرات في محافظات الجنوب“.
اليمنية  ”الشــــرعية“  البيــــان  واتهــــم 
بالــــرد علــــى جاهزية المجلس لاســــتكمال 
تنفيذ اتفاق الريــــاض بالمزيد من التعنت 
”الــــذي تجلى في انحــــراف بوصلة الحرب 
باتجاه اختــــلاق معارك جانبيــــة من قبل 
أطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة 
الإخوان المسلمين التي تمضي في تسليم 
المناطق للميليشــــيات الحوثية، فضلا عن 
اســــتمرار الطرف الآخر بإصــــدار قرارات 
أحاديــــة غير توافقية خلافا لما ينص عليه 

الاتفاق“.
قال منصور  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
صالــــح، نائب رئيــــس الدائــــرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالــــي الجنوبي، إن بيان 
المجلس ”يعبر عن خيبة أمل من استمرار 
الطــــرف الآخــــر فــــي حربه ضــــد الجنوب 
وتنصله من التزاماته في ما يتعلق باتفاق 

الرياض“.

وأضـــاف ”لذلك قال المجلـــس إنه لن 
يقبـــل أن تكون مشـــاركته فـــي الحكومة 
والتزامـــه بالاتفاق ســـيفا مســـلطا على 
شـــعبنا بهدف تجويعه وتركيعـــه، وإنه 
ســـيكون مضطرا إلى اتخاذ موقف بشأن 
اســـتمرار مشـــاركته فـــي الحكومـــة من 

عدمه“.
عـــودة  علـــى  المؤشـــرات  وترافقـــت 
التصعيـــد السياســـي والإعلامـــي بـــين 
الانتقالـــي الجنوبي والحكومـــة اليمنية 
مـــع حـــراك دبلوماســـي نشـــط تقـــوده 
الولايات المتحـــدة والأمم المتحدة لإحياء 
جهود الســـلام في اليمـــن والضغط على 
الحوثيين،  وخصوصـــا  الأطراف،  جميع 
لوقـــف إطلاق النار والعـــودة إلى طاولة 

المشاورات حول بنود المبادرة الأممية.
وفـــي رد علـــى بيـــان الانتقالي نقلت 
وكالـــة الأنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية عمّن 
أســـمته ”مصدرا حكوميّا مسؤولا“ أسفه 
على ما ورد فيه من مضامين قال إنها ”لا 
تعبر عـــن روح التوافـــق الناظمة لاتفاق 
الريـــاض ولا عـــن مقتضيـــات الشـــراكة 
والانســـجام التـــي هـــي جوهـــر تكوين 

الحكومة“.

ويتوقـــع مراقبـــون أن تشـــهد الفترة 
التوتـــر  إلـــى  عـــودة  المقبلـــة  القليلـــة 
السياســـي، وربما العسكري، على خلفية 
الحـــراك الدولي والتغيـــرات في موازين 
القـــوى العســـكرية علـــى الأرض ورغبة 
الأطراف في تحســـين موقعها التفاوضي 

والعسكري.
وصـــف  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
صـــلاح  اليمنـــي  السياســـي  الناشـــط 
الســـقلدي بيان المجلـــس الانتقالي بأنه 
”البيـــان الأكثـــر حِـــــدة الـــذي يصدر عن 
المجلـــس تجاه الشـــرعية خلال الأشـــهر 

الأخيرة“.
وأوضح الســـقلدي أن ”وما هو لافت 
أن هـــذا البيان وهذه الدعـــوة الانتقالية 
للمملكة أتيا في اليوم الذي ســـحبت فيه 
الرياض جزءا كبيرا من قواتها وجنودها 

من عدن“.
ومـــن جهتـــه اعتبر فضـــل الربيعي، 
رئيـــس مركز مدار للدراســـات والبحوث، 
في تصريح لـ“العرب“، أن بيان الانتقالي 
مؤشـــر واضح علـــى عـــودة الخلاف مع 
الحكومة الشرعية أو بالأصح مع الجناح 
المســـيطر على الحكومة الشـــرعية الممثل 

بالإخوان المسلمين.

 الكويــت / بيــروت – نقلـــت الكويـــت 
التصعيد الخليجي ضد لبنان إلى مرحلة 
جديدة خرجت بها من البعد الدبلوماسي 
والإعلامي إلى تشـــديد إجراءاتها بشأن 
الجالية اللبنانية في تطور تقول مصادر 
خليجيـــة مطلعة إنه لن يقف عند الكويت 
وإن ذلك ربما يكون مقدمة لموقف خليجي 
حـــازم مـــن لبنان ســـيتم تعميمـــه لاحقا 

ليشمل بقية دول مجلس التعاون.
وقالت المصادر فـــي تأكيد لـ“العرب“ 
إنه لا نية لدى الخليجيين في إغلاق ملف 
وزير الإعـــلام اللبناني جـــورج قرداحي 
دون توجيـــه رســـائل قوية للمســـؤولين 
اللبنانيـــين بأن عهد الليونة قد ولّى، وأن 
الدعـــم الخليجي ســـيكون مشـــروطا في 
المســـتقبل بتلازم موقف سياسي لبناني 

يليق بحجمه وتأثيره في لبنان.
وأضافت هـــذه المصـــادر أن الكويت 
لديها مبـــررات كافيـــة لأن تخطو خطوة 
التشدد في مســـألة التأشيرات الممنوحة 
للبنانيين في ظل توفّرها في أكثر من مرة 
على حجج تدين اســـتمرار حزب الله في 
اســـتهداف أمنها، وســـط تقارير نشرتها 
وســـائل إعلام محلية عن قيـــام الأجهزة 
الأمنية بالكشـــف عن خليـــة تجمع أموالا 
وتبرعـــات لصالح الحـــزب اللبناني إلى 
جانب تجنيد شـــباب للزج بهـــم في بؤر 

التوتر.
وتزامـــن تفكيك هذه الخليـــة بعد أن 
ســـرت معلومات عـــن أن مشـــروع العفو 
الأميـــري تضمـــن حطـــا مـــن العقوبات 
المسلطة على المورطين في قضية العبدلي 
التي تم الكشـــف عنها في أغسطس 2015 
بتهم التخابر مع إيران وحزب الله وضبط 
لدى عناصرها كمية كبيرة من الأســـلحة 

في مزرعة قرب الحدود العراقية.

وســـبق أن طالبت الكويت السلطات 
اللبنانيـــة باتخاذ إجـــراءات ”تكفل ردع 
ممارســـات تنظيم حزب اللـــه التي تهدد 
أمـــن واســـتقرار الكويـــت“، لكـــن ذلك لم 
يفض إلى نتيجة، ما يعطي مبررا إضافيا 

للخطوة الكويتية الجديدة.

وفيمـــا تحدثـــت تقاريـــر محلية عن 
قـــرار كويتي بوقـــف إصدار تأشـــيرات 
عمـــل وزيارة ســـياحية وتجارية لجميع 
اللبنانيـــين، إلا أن مصـــادر قالـــت إنه لم 
يصدر تعميم رســـمي بذلك، وأن الأمر ما 
يزال عند حدود تعليمات شفوية مشددة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مصدر أمني كويتي قوله إن ”هناك قرارا 
شـــفهيا بالتشـــدد في إصدار التأشيرات 
الســـياحية والتجارية للبنانيين من دون 
وجـــود تعميـــم رســـمي بذلـــك“، مضيفاً 

”هناك تشدد وليس منعا“.

ويعمـــل مئات الآلاف مـــن اللبنانيين 
في دول الخليج ويرســـلون مبالغ طائلة 
لذويهم في بلدهم الغـــارق في المصاعب 
الاقتصاديـــة، بينهـــم نحـــو 50 ألفـــاً في 
إحصائيات  بحســـب  وحدهـــا  الكويـــت 

صادرة عن السفارة اللبنانية.
ومن شأن أيّ تشدد لاحق قد تلجأ إليه 
دول الخليــــج فــــي ما يتعلــــق بالتحويلات 
أن يزيد من معانــــاة اللبنانيين في الداخل 
الذين يعيشــــون على وقــــع أزمة اقتصادية 
واجتماعية، وهو ما بدأ السفراء اللبنانيون 

في دول الخليج يشعرون بخطره.
وحمـــل لقاء نجيـــب ميقاتـــي رئيس 
الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي بيـــروت مـــع 

سفيري بلاده في السعودية فوزي كبارة 
والبحريـــن ميلاد نمـــوّر الأربعاء تخوفا 
واضحا من ”تفاقـــم تداعيات هذه الأزمة 
على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان 
ودول الخليـــج وانعكاســـها على مصالح 

اللبنانيين والجاليات هناك“.
ولفت السفيران، وفق ما نقلت رئاسة 
الحكومـــة، إلى أن ”كل يوم تأخير في حل 
الأزمة ســـيؤدي إلى المزيـــد من الصعوبة 

في ترميم هذه العلاقات“.
ودأب اللبنانيـــون على توظيف الدعم 
الخليجي، وبالأساس السعودي، في حل 
الأزمـــات العاجلة كالتـــي تعترض البلاد 
الآن، مثل أزمـــة البنزين أو الكهرباء، كما 
وفّرت حركـــة الســـياحة الخليجية دعما 

قويا للبنان في مختلف أزماته.
ويقـــول مراقبون لبنانيـــون إن هناك 
قناعة لـــدى أغلب المســـؤولين بأن الأزمة 
الحالية لن تمرّ بســـهولة، وأن السعودية 
وبقيـــة دول الخليج قد تغيّـــرت ولم تعد 
هي نفســـها التـــي تعامل لبنـــان بعطف 
خـــاص وتغفل عن التصريحات والمواقف 
التي تسيء إليها، وأن اللبنانيين ضحية 
لصـــراع إقليمـــي جرهم إليه حـــزب الله 
وطبقة سياســـية تعودت أن تنفذ أجندته 

دون نقاش أو دفاع عن مصالح البلد.

ولم يعد في وارد السعودية أن تستمر 
في تقديم المساعدات وضخ الاستثمارات 
للحفاظ على طبقة سياســـية متحالفة مع 

حزب الله.
وتوقفت المملكة عن إظهار دعمها لأيّ 
جهة أو شخصية لبنانية حتى ممّن كانوا 
محسوبين عليها مثل سعد الحريري زعيم 
تيار المستقبل، وذلك لاقتناع الرياض بأن 
الطبقة السياســـية اللبنانية تحتاج إلى 
أن تعدّل وضعها وتحالفاتها وتنحاز إلى 

مصالح لبنان.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان هذا الشـــهر أنّ 
”ليســـت هناك جـــدوى“ فـــي التعامل مع 
لبنـــان في ظـــل اســـتمرار ”هيمنة وكلاء 
إيران“ على هذا البلد العربي، في إشـــارة 

إلى حزب الله.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان 
والســـعودية على خلفية تصريحات أدلى 
بهـــا قرداحي ســـجلت قبل توليـــه مهامه 
وتم بثّهـــا فـــي الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر، وقال فيها إنّ المتمردين الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران في اليمن ”يدافعون 
في وجه ”اعتداء خارجي“  عن أنفســـهم“ 
مـــن الســـعودية وأيضـــاً مـــن الإمارات 

العضو في التحالف.

 الجزائر – قالت مصادر جزائرية مطلعة 
إن قـــرار إقالة الجنـــرال محمـــد قايدي، 
مدير دائـــرة الاســـتعمال والتحضير في 
أركان الجيـــش الجزائري، لم تكن نتيجة 
مباشـــرة لصراعات داخل المؤسســـة كما 
هو معـــروف، وأن الأمر يتعلق بميله إلى 
تعامل الجزائر مع فرنســـا، وهو التوجه 
الذي ترفضه أغلبية القيادات العســـكرية 

المحسوبة على روسيا.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ظهـــور 
خلفيـــات هـــذه الإقالة كشـــف عـــن تأثير 
روســـي في الموقف المتشدد الذي أظهرته 
والسياســـية  العســـكرية  المؤسســـة 
فـــي الجزائـــر تجـــاه فرنســـا ورفضهـــا 
مـــن  بالرغـــم  للتهدئـــة  محـــاولات  أي 
بـــروز تصريحـــات فرنســـية علـــى أعلى 

مســـتوى تســـعى لتجاوز التوتر الأخير.
وتأكـــد الأربعـــاء قـــرار تنحيـــة الجنرال 
قايـــدي وتعويضـــه بجنـــرال جديد تمت 
ترقيته منذ شـــهر يوليـــو فقط إلى الرتبة 
المذكـــورة، ويتعلق الأمر باللواء بلقاســـم 

حسنات، القادم من الحرس الجمهوري.
واكتفـــت تقارير محليـــة بالإعلان عن 
خبـــر تعيين الجنـــرال الجديد دون تقديم 
أي تفاصيـــل بشـــأن إقالـــة قايـــدي الذي 
خلفت تنحيته تأويلات متضاربة، خاصة 
وأن القـــرار جاء مفاجئـــا، لأن الرجل من 
الكفـــاءات العســـكرية الشـــابة التي كان 
ينظر إليها على أنها أفضل خلف للحرس 

القديم داخل المؤسسة العسكرية.
وكشـــفت المصـــادر الســـابقة عن أن 
قيـــادات الحـــرس القـــديم في المؤسســـة 

رغبـــة  لديهـــا  الجزائريـــة  العســـكرية 
شـــديدة فـــي التعـــاون مع روســـيا على 
حســـاب فرنســـا، خاصة بعد الاستقطاب 
المســـتجد في الآونة الأخيرة بين الروس 
والفرنســـيين حـــول مواطـــئ النفوذ في 
شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء.

وتزامن هذا الاســـتقطاب مع الانكفاء 
العسكري الفرنسي المسجل مؤخرا، بعد 
إقـــرار باريس الإنهـــاء التدريجي لعملية 
”برخان“ في مالي ودفع الجيوش المحلية 
إلى خوض الحرب على الإرهاب وحدها، 
وهـــو الفـــراغ الذي فســـح المجـــال أمام 
دخول مجموعة فاغنر الروسية الخاصة 

والمقربة من الكرملين.
وكانت دوائر جزائرية على مســـتوى 
عال تجهّـــز لملء الجيـــش الجزائري هذا 

الفـــراغَ ولأن يكـــون بديـــلا عـــن الجيش 
الفرنســـي في المنطقة، خاصـــة بعدما تم 
رفع الحظر الدستوري عن خروج قواتها 
الإقليمية،  حدودهـــا  خـــارج  العســـكرية 
قبل أن يحصل لاحقـــا تراجع مفاجئ في 

الموقف الرسمي.
وشـــدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فـــي أكثـــر مـــن تصريح علـــى أن 
”الجيش الجزائري لـــن يكون إلا في مهام 
ســـلام رسمية تشرف عليها هيئات دولية 
أو إقليمية، وأنه لن يكون جيشـــا مرتزقا 
ولا يمكـــن التفكير في الـــزج بأفراده في 

مستنقعات الموت“.
يشـــار إلى أن الجنرال قايدي ســـبق 
أن ظهـــر في أكثر من مناســـبة إلى جانب 
مسؤولين فرنســـيين وجزائريين بارزين، 

كما أنـــه كان دائم الحضـــور في المحافل 
العســـكرية الإقليميـــة والدوليـــة كممثل 
للمؤسسة العسكرية منذ عام 2013، وهو 
ما أكسبه خبرة اســـتراتيجية تجمع بين 
الدبلوماســـية والأمن والدفاع، فكان بذلك 
صاحب الرؤية البراغماتية الغربية داخل 

الجيش الجزائري.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
الجزائـــري أن يكون الجنـــرال قايدي هو 
الممهـــد للتقارب الأمني والعســـكري بين 
بلاده وفرنسا خلال الســـنوات الأخيرة، 
تحســـبا للتحول الذي كان يتم التخطيط 
لـــه والمتمثل في خلافة الجيش الجزائري 

للقوات الفرنسية في مالي.
الجنـــرال  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
قايـــدي -وهو أحد الضباط المحســـوبين 

الراحـــل  الجيـــش  قائـــد  مرحلـــة  علـــى 
أحمـــد قايد صالح- قد تكـــون عصفت به 
رؤيته وانتماؤه إلى المدرســـة العسكرية 
الغربيـــة، في ظل اشـــتداد قبضة الجناح 
التقليدي الموالي للروس، كمدرسة سلاح 
ولوجســـتيك وعقيدة موروثـــة عن عقود 
المعســـكر  داخل  الأيديولوجية  الشـــراكة 

الاشتراكي.
وانتقـــل محمـــد قايدي إلـــى واجهة 
الأضـــواء الإعلاميـــة والسياســـية خلال 
حقبـــة الحراك الشـــعبي، حيـــث قدم من 
طرف الدعاية العســـكرية على أنه الذراع 
اليمنـــى لقايد صالـــح، وكان يردد وقتها 
شـــعار ”جيـــش، شـــعب، خـــاوة خـــاوة 
(إخوة)“، ما جعله محبوبا عند الشـــارع 

الجزائري ومقربا منه.

بعد روسي للانتقادات الجزائرية لفرنسا: إقالة جنرال محسوب على تيار باريس
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من معاناة اللبنانيين في 

الداخل
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واقع العروبة وتحديات 
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الزيادة في ثمن الصحف 

الورقية اللبنانية 

التي لا يشتريها أحد أصلا
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في مواجهة الحكومة المصرية
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السنة 44 العدد 12237 أخبار
العمالة السورية في الأردن: رافد تنموي أم عبء مجتمعي

عمان تدعو السوريين إلى تصويب أوضاعهم لتجنب المساءلة القانونية

 عمان – بـــددت تصاريح العمل المرنة 
والإعفـــاء مـــن تكاليف تصاريـــح العمل 
هواجس الآلاف من الســـوريين العاملين 
في الأردن، ما يســـاهم فـــي تحولهم من 
عـــبء مجتمعي إلـــى رافـــد للتنمية. إلا 
أن الحكومـــة الأردنية حـــذرت العاملين 
المخالفين لسوق العمل من مغبة المساءلة 
القانونية ما لم يسوّوا وضعياتهم وفق 

الإجراءات المعمول بها في المملكة.
ودعت وزارة العمل الأردنية الأربعاء 
العمال غير الأردنيين من حملة الجنسية 
الســـورية التي لا تحمـــل تصاريح عمل 
أو التـــي لم يتـــم تجديدها إلـــى المضي 
في إجـــراءات الحصول علـــى تصاريح 
عمـــل حتى يكـــون تواجدهم في ســـوق 
العمل قانونيـــا ولا يخالف أحكام قانون 
العمل تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا 

الخصوص.
وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد 
الزيـــود أن هـــذه الدعـــوة للعمالـــة غير 
الأردنية من حملة الجنســـية الســـورية 
تأتي في ســـياق جهود الـــوزارة لتنظيم 
ســـوق العمـــل واســـتكمالاً لإجراءاتهـــا 
الهادفة إلـــى تنظيم أوضاع العمالة غير 

الأردنية المتواجدة على أراضي المملكة.
وأكـــد الزيود أن تصريـــح العمل هو 
حماية لكل مـــن العامل وصاحب العمل، 
مشـــيراً إلـــى أن العمـــل بشـــكل مخالف 
يعرض كلا من صاحـــب العمل والعامل 

للمساءلة القانونية.

ويمكن اعتقال الســـوريين الذين يتم 
ضبطهم أثناء العمل بشكل غير قانوني، 
واحتجازهـــم، وإرســـالهم إلـــى مخيـــم 
الأزرق للاجئين، وفي بعض الحالات يتم 

ترحيلهم إلى سوريا.
ووقعـــت مؤخرا اتفاقيـــة بين وزارة 
العمـــل والاتحاد العـــام لنقابات العمال 
بخصـــوص إصدار تصاريـــح عمل مرنة 
للعمالة السورية ضمن مجموعات مهنية 

عبـــر القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفة.
وتشـــمل تصاريح العمل المرنة السماح 
للعامـــل غيـــر الأردنـــي بالانتقـــال إلى 
صاحـــب عمل آخر عنـــد انتهاء تصريح 
عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار 
بـــراءة ذمة مـــن صاحب عمله الســـابق 
بالنســـبة إلى الجنســـيات غيـــر المقيدة 
بالإقامـــة فـــي القطاعات المســـموح بها. 
وشمل القرار السماح بإصدار تصاريح 
العمـــل المرنة للمجموعات المهنية في كل 

من القطاعين الزراعي والإنشائي.
وبددت الإجراءات الحكومية الأردنية 
هواجـــس الآلاف مـــن الســـوريين الذين 
يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة، كما 
بددت مخاوفهم من فقدان عملهم الذي لا 
يدر عليهم الكثير وبالكاد يكفيهم لتلبية 

حاجياتهم اليومية.
وكان إحضـــار شـــهادة بـــراءة ذمة 
مـــن صاحـــب العمل مـــن أجـــل الانتقال 
إلـــى عمل آخر أحد أهم أســـباب مخالفة 
العمال السوريين لقانون العمل الأردني 
وبالتالـــي عدم حصولهـــم على تصاريح 

قانونية.
ولطالمـــا كان اللاجئون الســـوريون 
يعملون بشـــكل غير قانونـــي في المزارع 
يخاطـــرون  كانـــوا  ولكنهـــم  الأردنيـــة، 
باحتمال إعادتهم قسرا إلى بلادهم التي 
تمزقها الحرب في حال انكشاف أمرهم.

ورغـــم تبســـيط وتســـهيل إجراءات 
الحصول على تصاريح عمل قانونية لم 
يستجب الكثير من الســـوريين لدعوات 
متكررة من الحكومـــة الأردنية تحضهم 

على تسوية أوضاعهم.
وبالنســـبة إلى الكثير من السوريين 
فإن مكاسب العمالة الرسمية لا تستحق 
الخســـائر المحتملـــة. وتقـــول المنظمات 
الإنســـانية إن بعض اللاجئين يخشـــون 
فقدان إمكانية الحصول على المساعدات 
أو فرصـــة إعادة التوطـــين في بلد ثالث. 
ويفضل آخرون البقاء بعيدا عن الأنظار 
بدلا من المخاطرة بتسجيل أسمائهم لدى 

حكومة لا يثقون بها تماما.
وأطلـــق الأردن في أكتوبـــر الماضي 
حملة على العمالة الوافدة غير القانونية 
بعد أن أمهلهم لتسوية وضعيتهم، إلا أن 
الاستجابة لم تكن في مستوى التوقعات.

ويسعى الأردن من خلال هذا الإجراء 
لمعالجــــة الاختلالات الموجودة في ســــوق 
العمل الــــذي يعاني ركــــودا ارتفعت معه 
نســــبة البطالــــة فــــي صفــــوف الشــــباب 

الأردنيين إلى 50 في المئة.
وسبق للســــلطات الأردنية أن اتخذت 
على مــــدار الأعوام الأخيرة عــــدة قرارات 
من شــــأنها ضبط سوق العمل بما يسمح 
بتشــــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

ويرى خبراء أن الرهــــان على ترحيل 
العمالــــة الوافدة غيــــر القانونية لتوطين 
الوظائــــف وتقليــــص نســــب البطالــــة لن 
يحل المشــــكلة، إذ أن العديد من القطاعات 
في المملكة تشــــهد نقائص كبيرة في اليد 
العاملة الماهــــرة المحلية وهي بحاجة إلى 

العمالة الوافدة.
ويرجعــــون ذلــــك إلــــى عــــدم إقبــــال 
الأردنيــــين على العمل في عــــدة قطاعات، 

منها قطــــاع الإنشــــاء والتعميــــر وقطاع 
الزراعة، بســــبب ضعــــف مدخولها وكثرة 

ساعات عملها.
ويشــــير هــــؤلاء إلى ضــــرورة تدريب 
اليــــد العاملــــة الأردنيــــة على مــــا ينقص 
ســــوق العمل وتأهيلها لتعويض العمالة 
الوافدة، إضافة إلى وجوب ملاءمة برامج 

التعليم لاحتياجات سوق العمل المحلية.
وتأثر البلد، الذي يستورد أكثر من 90 
فــــي المئة من حاجته إلــــى الطاقة ويعتمد 
علــــى المســــاعدات بشــــكل مفــــرط، كثيرا 
بالأزمتين المســــتمرتين في كل من العراق 

وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.
وجــــراء ذلك تتعــــرض ســــوق العمل 
الأردنيــــة لمنافســــة قوية من قبــــل العمالة 
الوافدة، حيث تستوعب البلاد حوالي 2.9 

مليون غير أردني.
ويســــتضيف الأردن نحو 650 ألفا من 
اللاجئين الســــوريين المســــجلين رســــميا 
فيما تقول الحكومة الأردنية إن العدد 1.3 

مليون، ولكن لم تسمح الحكومة للأغلبية 
الساحقة من هؤلاء بالعمل.

وكانت الســــلطات الأردنية تخشى أن 
يؤدي ذلك إلى خفض الأجور والاستحواذ 
علــــى فرص عمــــل الأردنيين، عــــلاوة على 
تشــــجيع اللاجئين علــــى البقاء في الأردن 
بشــــكل دائم مما قــــد يثير الحساســــيات 

والغضب على الحكومة.
أما الآن فيبدو أن الســــلطات الأردنية 
بــــدأت تختبر إمكانية أخرى، تتلخص في 
أن وجود هذا العدد الكبير من الســــوريين 
قد يســــاعد فــــي تعزيــــز اقتصــــاد البلاد 

المتعثر.
الأردن  اتفــــق   2016 فبرايــــر  وفــــي 
والمجتمــــع الدولي علــــى اتباع نهج جديد 
جذريــــاً إزاء أزمــــة اللاجئين الســــوريين؛ 
فبــــدلاً مــــن اعتبــــار اللاجئــــين عبئــــاً لا 
يمكــــن تخفيفــــه إلا من خلال المســــاعدات 
الإنسانية، يمكن اعتبارهم فرصة إنمائية 
تفيد الاقتصاد الأردني بأكمله، إذا توفرت 

لهــــم مســــتويات كافيــــة من الاســــتثمار 
والإصلاحات الهيكلية.

وقوبــــل العقــــد مــــع الأردن بالترحاب 
للبلــــدان  محتمــــلاً  مخططــــاً  باعتبــــاره 
عــــن  تبحــــث  التــــي  الأخــــرى  المضيفــــة 
ســــبل للحد مــــن اعتمادها علــــى مصادر 
نحو  والتحــــول  المتناقصــــة  المســــاعدات 
استجابة إنمائية تســــاعد اللاجئين على 

الاعتماد على أنفسهم.
ويقول جون ســــبيكمان، الــــذي يقود 
جهــــود البنــــك الدولــــي لتطويــــر الفرص 
واللاجئــــين  للأردنيــــين  الاقتصاديــــة 
السوريين، إن فريقه ”مسرور جداً“ بتنفيذ 

العقد مع الأردن.
ويضيــــف ”بشــــكل عام، لا يعــــد مناخ 
الاستثمار في الأردن جيداً. بل إنه تراجع 
في الســــنوات الماضية. لكننا نشهد تقدماً 
ونحاول جاهديــــن أن نجعل هذا الاقتراح 
يحقــــق فــــوزاً مضمونــــاً لــــلأردن. وهناك 
فرصــــة لكي يصبــــح ذلك نقطــــة تحوّل“.

يواصل الأردن اختبار طرح يذهب إلى القول بأن العدد الكبير من اللاجئين 
ــــــر. وأطلقت عمان  الســــــوريين قد يســــــاعد في تعزيز اقتصاد البلاد المتعث
مؤخرا جملة من التدابير لتسهيل إدماج السوريين في سوق العمل وقوننة 
أوضاعهم، فيما لا تروق الإجراءات الحكومية لشريحة واسعة من الأردنيين 

الذين يحمّلون اللاجئين مسؤولية بطالتهم.

اللاجئون ينقذون الزراعة الأردنية  

رئيـــس  أعلـــن  االله (فلســطين) –  رام   
الـــوزراء الفلســـطيني محمد اشـــتية في 
اجتمـــاع طـــارئ لحكومتـــه الثلاثـــاء، أن 
الوضع المالي الفلسطيني هو الأصعب منذ 
سنوات، فيما تكافح رام الله لتجنب العجز 

في توفير المصاريف التشغيلية للسلطة.
وقال اشـــتية فـــي مســـتهل الاجتماع 
الطـــارئ إن مـــا وصل من مســـاعدات إلى 
الخزينة الفلســـطينية حتى نهاية العام لم 
يتجـــاوز 10 في المئة ممـــا كان يصل عادة 

إلى الخزينة.
وذكـــر أن ”تراجـــع الدعـــم الدولي مع 
أمـــوال  مـــن  الإســـرائيلية  الخصومـــات 
التداعيـــات  مـــع  يتناغمـــان  الضرائـــب 
الاقتصادية والمالية التي ســـببتها جائحة 
كورونـــا“، موضحـــا أنـــه ســـيتم بحـــث 
تداعيات عدم تلقي السلطة الفلسطينية أي 
مســـاعدات مالية من الدول العربية خلال 

العامين الحالي والماضي.
وبـــدا لافتـــا أن المســـاعدات المعتـــادة 
للســـلطة الفلســـطينية متوقفـــة مـــن دول 
عربيـــة كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا 

في سياستها الخارجية.
وعانت الســـلطة الفلســـطينية مؤخرا 
من تدهور في علاقاتها الخارجية، لاسيما 
مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها، في 
ظل انتقاده الشـــديد لعدم إجراء انتخابات 

فلسطينية عامة منذ عام 2006.
ورغـــم أن الولايات المتحدة اســـتأنفت 
بعـــض مســـاعدتها لوكالـــة الأمم المتحدة 
الفلســـطينيين  اللاجئين  وتشـــغيل  لغوث 
”أونـــروا“، غيـــر أن قوانـــين الكونغـــرس 
الأميركـــي تمنـــع الإدارة الأميركيـــة مـــن 

مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وتشـــارك الحكومة الفلسطينية خلال 
الأســـبوع القادم في اجتماع الدول المانحة 

في أوسلو، فيما كشفت مصادر أن السلطة 
ســـتطلب من الدول الصديقة الضغط على 
إســـرائيل لوقـــف خصوماتها مـــن أموال 
الضرائب الفلســـطينية، وكذلك زيادة هذه 
الدول مســـاعداتها لكي تتمكن من الإيفاء 

بالتزاماتنا.
وكان البنـــك الدولي دعـــا في تقرير له 
مؤخرا إســـرائيل إلى وقف الاقتطاعات من 
ومعالجة  الفلســـطينية  الضرائب  عائدات 
الملفـــات الماليـــة العالقـــة، والمانحـــين إلى 
اســـتئناف المســـاعدات للموازنـــة الماليـــة 

الفلسطينية.
وذكـــر التقرير المقـــرر تقديمه لاجتماع 
المانحين في النرويج في الســـابع عشر من 
الشهر الجاري، أن ”المالية العامة للسلطة 
الفلســـطينية مـــا زالـــت تواجـــه تحديات 

جسيمة“.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز 
موازنة الســـلطة الفلســـطينية إلـــى 1.36 
مليـــار دولار في 2021، مـــا يجعلها تواجه 
صعوبات في الوفـــاء بالتزاماتها الجارية 

قرب نهاية العام.
الضريبيـــة  العائـــدات  وتعرضـــت 
الفلســـطينية للمزيـــد مـــن الاقتطـــاع من 
إســـرائيل، التي اقتطعـــت مؤخرا نحو 35 
مليـــون دولار بذريعـــة دفـــع مخصصـــات 

الأسرى وعائلات القتلى.
وبدأت إســـرائيل عمليـــات اقتطاع من 
الضرائب التي تجبيها نيابة عن الســـلطة 
الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون 
أقره الكنيســـت الإســـرائيلي إبـــان إدارة 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأفاد تقرير ســـلطة النقد الفلسطينية 
حول تطورات مالية الحكومة، بأن ”السلطة 
لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري 

أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا“.

توقف المساعدات الخارجية 

يكبل الحكومة الفلسطينية  مقديشــو – قالت المبـــادرة العالمية 
لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة العابـــرة 
للحـــدود الوطنيـــة إن أســـلحة قدمتها 
إيـــران لحلفائها الحوثيين فـــي اليمن 
يجـــري تهريبهـــا عبر خليـــج عدن إلى 
الصومال، حيث يحـــارب مقاتلو حركة 
الشـــباب المرتبطـــون بتنظيـــم القاعدة 

حكومة ضعيفة ومنقسمة.
وأضافـــت المبـــادرة، وهـــي منظمة 
بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند 
إلـــى بيانات أكثر من 400 قطعة ســـلاح 
جـــرى توثيقهـــا في 13 موقعـــا بأنحاء 
الصومـــال علـــى مـــدى ثمانية أشـــهر 
ومخزونـــات مـــن 13 قاربـــا اعترضتها 

سفن عسكرية.
وهذه أول دراســـة معلنة من نوعها 
عن حجم تهريب الأســـلحة مـــن اليمن 
إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وتقـــول الدراســـة إن ”الأســـلحة التي 

يعـــود مصدرهـــا إلى تجارة الســـلاح 
بـــين إيـــران واليمن يتـــم تهريبها إلى 

الصومال“.
وأضافـــت ”دأبت طهـــران على نفي 
أي ضلـــوع لها فـــي تهريب الأســـلحة 
إلـــى الحوثيين. ومـــع ذلك هنـــاك أدلة 
كثيرة تشـــير إلى إمدادات مـــن الدولة 

الإيرانية“.
ولم تـــرد وزارة الخارجية الإيرانية 
ولا متحدث باســـم الحوثيين على طلب 
للتعليق على الدراســـة. وسبق أن نفت 
إيران مرارا أي مشاركة لها في عمليات 
تهريب الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين 
في اليمـــن، حيث لاقى عشـــرات الآلاف 
من اليمنيين حتفهم في الحرب الأهلية 

المستعرة هناك منذ ست سنوات.
وقالـــت الدراســـة إن المحققـــين لم 
يتمكنوا مـــن توثيق مشـــتري وبائعي 
الأسلحة توثيقا كاملا. لكنها أوضحت 

أن الإشـــارات على أن الأســـلحة مُقدمة 
أصـــلا مـــن الدولـــة الإيرانيـــة تشـــمل 
أرقامـــا متسلســـلة قريبـــة جـــدا مـــن 
بعضهـــا البعض بما يوحـــي أنها جزء 
مـــن الشـــحنة ذاتهـــا، ومعلومـــات من 
أنظمـــة الملاحة عبر الأقمـــار الصناعية 
عـــن القـــوارب التي تمـــت مصادرتها، 
فضلا عن معلومات اســـتخباراتية عن 

عصابات التهريب.
وذكر التقرير أن أحد القوارب التي 
كانـــت تحمل أســـلحة والـــذي صادرته 
ســـفينة تابعة للبحريـــة الأميركية كان 
بـــه نظام تحديد المواقـــع العالمي ”جي.
مُخزنة عليـــه أماكن في إيران  بي.إس“ 
وجنـــوب اليمـــن والصومـــال، ومنهـــا 
مرســـى صغير قرب ميناء جاسك الذي 
يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء 
المـــكلا اليمنـــي، وهـــو مركـــز معروف 

لتهريب الأسلحة.
وجاء في نشـــرة المخاطر الصادرة 
إيـــران  ”إمـــدادات  أن  أغســـطس  فـــي 
للمتمردين  والذخيـــرة  الأســـلحة  مـــن 
الحوثيـــين قد وثقـــت توثيقا جيدا عبر 
سلســـلة مـــن عمليـــات بحريـــة يعود 
تاريخهـــا إلـــى عـــام 2015، وتم خلالها 

الاستيلاء على مراكب شراعية“.
وأضاف ”ظهرت أدلة تشـــير إلى أن 
شبكات إجرامية تقوم بتهريب البعض 
من هذه الأســـلحة الإيرانيـــة لاحقا من 
اليمـــن إلى القرن الأفريقي أو حتى يتم 
تحويل مســـارها وهي في طريقها إلى 

اليمن“.
ومـــن أحـــدث الأمثلـــة علـــى هـــذه 
الـــذي  الشـــراعي  المركـــب  العمليـــات 
اعترضتـــه قـــوات التحالـــف العربـــي 
بقيادة السعودية في الرابع والعشرين 
مـــن يونيـــو الماضـــي، وصـــادرت على 
متنه كمية من الأســـلحة الإيرانية كانت 

متجهة إلى الحوثيين.

وكانـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة قد 
أكـــدت فـــي تقرير لهـــا يونيـــو الماضي 
والطائـــرات  الكـــروز  صواريـــخ  أن 
المســـيرة التي اســـتخدمت في هجمات 
النفـــط  منشـــآت  علـــى  ســـبتمبر 2019 
الســـعودية هـــي ”من مصـــدر إيراني“، 
ســـواء القطـــع التي صنعت فـــي إيران 
إليهـــا. تصديرهـــا  تم  التـــي  تلـــك  أو 

وقالـــت الدراســـة إن الأمـــر ينتهي 
بالأسلحة لدى شـــبكات تهريب تجارية 
قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى 
للحصـــول علـــى ميزة قبـــل الانتخابات 
الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارا 
إضافة إلى ميليشـــيات قبلية وجماعات 
متمـــردة إســـلامية متنافســـة مرتبطـــة 

بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقـــال رئيس مركز أبعـــاد للأبحاث 
إن  محمـــد  عبدالســـلام  والدراســـات 
”الأســـلحة التي يهربها الحوثيون إلى 
أفريقيا تشـــير إلـــى أن إيران قد حولت 
اليمن إلى مركز رئيس لتصدير الذخيرة 

والسلاح للجماعات الإرهابية“.
وأضـــاف محمـــد أن هـــذا المؤشـــر 
مـــن  تدرجـــوا  الحوثيـــين  أن  ”يعنـــي 
الاكتفـــاء الذاتـــي إلى التصديـــر، وأن 
إيران باتت اليوم تسيطر سيطرة كاملة 
على اليمن  وتشكل تهديدا كبيرا لمنطقة 
القرن الأفريقي والخليـــج العربي على 

حد سواء“.

رب الأسلحة إلى الصومال عبر اليمن
ّ

إيران ته

تهريب وترهيب 

العمل بشكل مخالف 

يعرض العامل 

للمساءلة القانونية

محمد الزيود

الأسلحة تنتهي عند فصائل 

مسلحة تسعى للحصول 

على ميزة قبل الانتخابات 

الصومالية إضافة إلى 

ميليشيات قبلية وإسلامية



 أربيــل - يدفع الشعور باليأس وانعدام 
الأفق الآلاف من شــــباب كردستان العراق 
إلى البحث عن ســــبل للهجرة إلى أوروبا 
متحدّيــــن العقبــــات والمخاطــــر التي قد 
تعتــــرض طريقهــــم، خصوصا بالنســــبة 
إلــــى أولئك الذين لا يملكــــون القدرة على 

المغادرة بشكل قانوني.
ويشــــكو الشباب في كردستان العراق 
من غيــــاب فرص العمل نتيجــــة الضائقة 
الاقتصادية وتفشي الفساد والمحسوبية، 
حيث تســــند الوظائف بحســــب الولاءات 

السياسية.
ومن بيــــن الطامحين لبلــــوغ أوروبا 
هيمن جبرائيل البالــــغ من العمر 28 عاما 
والــــذي قرر المخاطرة بعــــد أن وصل إلى 
حافــــة اليأس، كمــــا يقول، لينضــــم بذلك 
إلــــى أكثر مــــن أربعة آلاف شــــاب غادروا 

إقليم كردســــتان، وكثيــــرون منهم عالقون 
حاليا على حدود بيلاروســــيا مع الاتحاد 

الأوروبي.
ويقــــول جبرائيل وهو يعبر بســــيارة 
الأجرة التــــي يعتاش منهــــا مدينة أربيل 
عاصمة الإقليم في شــــمال العــــراق ”هنا 

نرى الموت كل يوم“.
ولا يفصح عن الطريق الذي سيسلكه 
إلــــى أوروبــــا حيــــث بــــات المهاجــــرون 
العالقــــون علــــى حــــدود بولنــــدا وقــــوداً 
لأزمة سياســــية بين بيلاروسيا والاتحاد 

الأوروبي.
ويدرك جبرائيــــل أن ”الطريق طويل، 
ربمــــا نتعــــرض للمصاعب لمدة عشــــرين 
يوما“. لكــــن ذلك أفضل مــــن البقاء برأيه 
”فعندما تصــــل إلى حيث تريد ســــتعيش 
حياة هادئة. هناك عدالة اجتماعية وينظر 

إلــــى الجميع بعين المســــاواة، ويمكن أن 
تضمن مستقبلك“.

ويشــــكو الشــــاب خصوصاً من غياب 
”فــــرص العمــــل فــــي القطاعيــــن الخاص 
والحكومــــي. حيــــث تمّ احتكار كل شــــيء 
من قبل فئة معينــــة في المجتمع“. ويقول 
”لدي أربعة إخوة متخرجين من الجامعة، 
ولأنهم لم ينتموا إلى الأحزاب السياســــية 
لــــم يحصلــــوا علــــى تعييــــن فــــي القطاع 
الحكومــــي“ في الإقليم الــــذي يهيمن على 
المشــــهد السياســــي فيه حزبان تقليديان 
همــــا الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 
والاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني، بينما 
يعانــــي العــــراق بشــــكل عــــام مــــن أزمــــة 
اقتصادية حــــادة وأزمة سياســــية تطغى 
الفساد  وممارسات  المحســــوبيات  عليها 

وهشاشة أمنية.
ومنذ نحو ثلاثة أشــــهر غــــادر الآلاف 
مــــن الشــــباب مــــدن الإقليــــم، 1600 منهم 
توجهوا إلى بيلاروســــيا، وفق إحصاءات 
جمعية اللاجئين الكردســــتانية التي تقدّر 
عدد اللاجئين الأكــــراد الموجودين حالياً 
على حدود بيلاروســــيا بنحو أربعة آلاف 
أغلبهم من الشــــباب، وبينهم أيضاً أطفال 
ونســــاء وكبــــار في الســــن دخلــــوا البلاد 

بتأشيرة سياحية.
وقال القنصل الفخري في أربيل فؤاد 
مامند ”كانت مكاتب ســــياحية تعمل على 
تأمين تأشيرات ســــياحية الى بيلاروسيا 
للراغبيــــن في الحصول عليهــــا عبر مركز 
في بغداد ينسّق مع السفارة البيلاروسية 
المركــــز  أن  إلــــى  مشــــيرا  أنقــــرة“،  فــــي 
التابعتيــــن  الفخريتيــــن  والقنصليتيــــن 

لبيلاروســــيا فــــي بغــــداد وأربيــــل أغلقتا 
منذ أســــبوع بناء علــــى طلب من الحكومة 

العراقية.
وشـــرقاً في الســـليمانية، إحدى مدن 
الإقليـــم الكبـــرى، عقد هيـــوا فريق محمد 
العـــزم علـــى الرحيـــل بســـبب الظـــروف 
بالأمان.  الشـــعور  وفقدانـــه  الاقتصاديـــة 
وســـبق له أن قـــام بأربع محـــاولات لذلك. 
وهـــذه المـــرة يقول إنـــه سيســـلك طريق 

بيلاروسيا إلى أوروبا.
ويقول الرجل البالغ من العمر 44 عاماً 
ولديه مكتـــب تصميم بطاقات ”وصلت بي 
الأمـــور إلى عـــدم التمكن من دفـــع إيجار 

مكتبي“.
ويروي ”لم أشعر بالأمان طيلة حياتي 
فـــي الإقليـــم وفي العـــراق“ الـــذي يعاني 
منـــذ أكثر مـــن 40 عامـــاً من سلســـلة من 
الأزمات والحـــروب. ويضيف فريق محمد 
”أريـــد الهجرة لأضمن حيـــاةً أفضل لابني 

وابنتي“.
ودفع ابن دلير إسماعيل محمود حياته 
ثمنا للوصول إلى أوروبا. وينتظر محمود 
البالـــغ من العمر 55 عامـــاً إعادة الجثمان 

إلى أربيل منذ 11 يوماً من بيلاروسيا.
ويروي أن ابنه كيلان البالغ من العمر 
25 عامـــاً كان يعاني من ”مرض الســـكري 
والتهاب الحبل الشـــوكي“. وبسبب البرد 
والجوع ساءت صحته كثيراً على الحدود 

وفارق الحياة.
ويحتشــــد الآلاف مــــن المهاجرين منذ 
أيــــام في أجواء جليديــــة عند الحدود بين 
بولندا وبيلاروســــيا علــــى أبواب الاتحاد 
الأوروبــــي. وصعّد وجودهــــم الأزمة بين 

بيلاروســــيا والاتحــــاد الأوروبــــي الــــذي 
يتهم مينســــك بدعم من روسيا باستغلال 
المهاجرين غيــــر القانونيين للضغط على 

الاتحاد.

ووضعــــت وارســــو أســــلاكا شــــائكة 
للتصدي للمهاجرين ونشرت قوة عسكرية 
كبيرة لمنعهم من دخول أراضيها. ويقول 
محمــــود إنه حــــاول مــــرات عديــــدة دون 
جدوى للحصول على تأشــــيرة دخول عبر 
السفارات والقنصليات الأوروبية لإرسال 

ابنه إلى أوروبا لتلقي العلاج.
وظــــنّ الرجل الــــذي أرســــل ثلاثة من 
ذا  وطفلهمــــا  وزوجهــــا  وابنتــــه  أبنائــــه 
الخمســــة أعوام مع مهــــرّب للوصول إلى 
ألمانيــــا عن طريــــق بيلاروســــيا أن ”هذا 
الطريق ســــهل لأن العديد عبروا وأبلغونا 
أنــــه طريق آمن، فيه مســــافة ســــير لأربع 
ســــاعات“، وليس كطريق البحر عبر تركيا 
الذي ابتلــــع أرواح الآلاف من المهاجرين 

خلال السنوات الماضية.
وتمكنت ابنتــــه من العبور إلى بولندا 
حيث تتلقى العلاج بعدما تعرضت لكســــر 
في رجلها، أما ابنها وزوجها وأشــــقاؤها 

فلا يزالون عالقين في بيلاروسيا.
ومن مينســــك يــــروي رجل غــــادر مع 
عائلته من السليمانية وفضّل عدم الكشف 

عن هويته خشــــيةً على ســــلامتهم، رحلته 
من الإقليم إلى الحدود مع بولندا.

ويقول الشاب الكردي البالغ من العمر 
36 عاماً ”وصلنا إلى مينســــك قبل شــــهر 
بالطائرة من إقليم كردستان العراق، وكنا 
خططنا أن نعبر من بيلاروسيا إلى بولندا 
ثم إلى ألمانيا“. لكن الرحلة لم تكن سهلةً، 
حيث أكد ”مشــــينا في جــــو ممطر وبارد. 
في بعــــض المناطــــق انخفضــــت درجات 
الحــــرارة إلــــى ما دون الصفــــر، وكان ذلك 
صعباً علــــى أولادنا، وكنا أحيانا نحملهم 

على أكتافنا“.
ويضيــــف ”في الصبــــاح توجهنا إلى 
الحدود. كان الجنــــود البولنديون يقفون 
في طابور من الجهة الأخرى. كأنهم كانوا 
يعدّون أنفســــهم لمعركة مع جنود العدو، 
علمــــا أننــــا عائلات ومعنا نســــاء وأطفال 
صغار. حاولنا العبور ورفع الأسلاك ولكن 
الجنــــود منعونا وأطلقوا الغاز المســــيل 

للدموع لإجبارنا على التراجع“.
وبعدمــــا وصــــل إلــــى نتيجــــة أن هذا 
الطريــــق مســــدود، يقطن الرجــــل الآن في 
غرفة فندق في مينســــك وهو على تواصل 
مــــع أقارب لــــه مقيمين فــــي أوروبا ليجد 
طريقــــة أخــــرى لدخــــول ألمانيــــا أو بلــــد 

أوروبي آخر.
وفي الأثناء أكد رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية فــــي برلمان كردســــتان ريبوار 
بابكيي أن هنــــاك ”محاولات لإعادة هؤلاء 
المهاجرين مــــع أن بعضا منهم لا يريدون 
ذلك“، مضيفاً ”نحاول أيضاً قطع الطريق 
على المهربين الــــذي يخدعون الناس (…) 

وشكلنا لجنة لدراسة الموضوع“. رحلة نحو المجهول

بيلاروسيا طريق يجذب شباب كردستان العراق لبلوغ أوروبا

ابني دفع حياته ثمنا 
للوصول إلى أوروبا وأنا 

الآن بانتظار جثمانه

إسماعيل محمود
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دعوات لتشكيل لجنة تحقيق في فساد وزراء ونواب وتضخم حساباتهم

 الكويــت - تقــــول أوســــاط سياســــية 
ونيابيــــة كويتيــــة إن التهدئــــة التي عمل 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح على اســــتتبابها بين الســــلطتين 
للانهيار  معرضة  والتنفيذية  التشــــريعية 
قبــــل أن تبــــدأ، حيــــث أن جــــزءا مهما من 
النواب يرفــــض الخضوع لمنطق الصمت 
أو ”المعارضة الشكلية“ لمجرد تمرير عفو 

عن نواب سابقين ونشطاء سياسيين.
هنــــاك  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
انقســــامات في صفوف نــــواب المعارضة 
بيــــن داعمين للتهدئة وهــــم النواب الذين 
شــــاركوا في الحوار الوطني مع الحكومة 
المســــتقيلة، وقدموا التماســــا للعفو عن 
محكوميــــن سياســــيين، وبيــــن متمنعين 
يرفضون منطق المساومة والانخراط في 

لعبة قد تنتهي بهم إلى معارضة مدجنة.
وتلفــــت تلك الأوســــاط إلى أن الشــــق 
الأول مــــن النــــواب يجد نفســــه اليوم في 
مــــن  زملاءهــــم  وأن  خصوصــــا  إحــــراج، 
النواب المتحفظين مصرون على مواقفهم 
في ملفات لطالما شــــكلت مصدر توتّر بين 
الســــلطتين التنفيذية والتشريعية ومنها 
ملف الفســــاد الــــذي يبدو أنه ســــيتصدر 

الدورة الحالية لمجلس الأمة.
وتقدم أحد عشــــر نائبا وهم: شــــعيب 
صالــــح  الخليفــــة،  مــــرزوق  المويــــزري، 
ذيــــاب المطيــــري، عبدالعزيــــز الصقعبي، 
مهند الســــاير، محمد بــــراك المطير، ثامر 
عبدالكريــــم  العتيبــــي،  خالــــد  الســــويط، 
الكندري، مبارك الحجرف وفارس العتيبي 
بطلب إنشــــاء لجنة برلمانية للتحقيق في 
شــــبهات فســــاد وتحويلات مالية لوزراء 

ونواب ومسؤولين كبار في الدولة.
واســــتند النــــواب فــــي طلبهــــم إلــــى 
المادة 114 من الدســــتور والمادة 147 من 
اللائحــــة الداخلية لمجلس الأمة، وطالبوا 
”بتشــــكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء 
يتــــم اختيارهــــم بالانتخاب نداء بالاســــم 
حول الشــــبهات التي أثيــــرت على النواب 
والــــوزراء الســــابقين والحاليين وجميع 
قياديــــي الدولة مــــن هم في درجــــة وكيل 
وزارة مســــاعد فما فوق وأقاربهم جميعا 

مــــن الدرجة الأولى على أن تبدأ من تاريخ 
الأول مــــن ينايــــر 2009 إلــــى يومنــــا هذا 
وتصــــدر تقريرهــــا خلال ثلاثة أشــــهر من 

تاريخ تشكيلها للتحقيق“.
ويتضمن عمــــل اللجنة وفــــق اقتراح 
النــــواب التدقيق في التحويــــلات المالية 
والتضخــــم المالي لحســــابات الوزير أو 
النائــــب أو المســــؤول محــــل الشــــبهات 
وأيضا التدقيق في حســــابات شــــركاتهم 

المصرفية.

ويشــــمل الطلب التدقيق في العقارات 
والاســــتثمارية  والتجاريــــة  الســــكنية 
والحرفية  والزراعية  الصناعية  والقسائم 
والخدمية وجميع الأموال العينية ســــواء 
كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها 

داخل الكويت وخارجها.
كمــــا تتولــــى اللجنة مهمــــة النظر في 
المناقصــــات والعقود فــــي جميع وزارات 
وهيئــــات الدولــــة ومؤسســــاتها بما فيها 
مؤسســــة البتــــرول والشــــركات التابعــــة 
لهــــا، وصفقات وعقــــود التســــليح وعلى 

وجه الخصوص الــــكاراكال واليوروفايتر 
والرافال وغيرها.

ومــــن المهــــام الموكولة إلــــى اللجنة 
فــــي  التدقيــــق  النــــواب،  طلــــب  حســــب 
الشــــبهات الماليــــة والجنائيــــة وحــــالات 
تعــــارض المصالح التي أثيــــرت حول كل 
اســــتثمارات الدولة، بما فيها استثمارات 
مؤسســــة التأمينــــات الاجتماعية وصفقة 
اندمــــاج بيــــت التمويل الكويتــــي والبنك 
الأهلي المتحد وغيرها من الاســــتثمارات، 
ومراجعة وفحــــص كل عقود أملاك الدولة 
والخدمية  والحرفية  الصناعية  والقسائم 
والزراعيــــة من حيث مطابقتها للشــــروط 
الســــوقية  للأســــعار  وفقــــا  وتســــعيرها 
وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء 
كانت للنواب أو وزراء أو قياديين سابقين 
وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات.

واهتزت الكويت في السنوات الأخيرة 
على وقع سلســــلة متتالية مــــن الفضائح 
تتعلق بشــــبهات فساد مالي، منها تضخم 
حسابات وشبهة غســــيل أموال وصفقات 
مشــــبوهة وتلاعــــب بأســــهم وغيرها من 
والإدارية  المالية  والتجاوزات  الشــــبهات 
والقانونية، وطالت هذه الشــــبهات أسماء 
وازنة في الدولة بينهم شــــيوخ من الأسرة 
الحاكمة والعشــــرات من النواب بينهم 12 

نائبا في مجلس الأمة السابق.
وشــــكلت هذه الفضائح إحراجا كبيرا 
للإمارة التي تعاني من ضغوط اقتصادية 

جراء تفشــــي وباء كورونا وتذبذب أسعار 
النفــــط. وظهــــرت مؤشــــرات فــــي الفترة 
الأخيــــرة عن رغبــــة في طــــي صفحة هذه 
الملفات سواء من خلال تسريع الحكم في 
بعــــض القضايا التي شــــغلت الرأي العام 
وتمييــــع أخــــرى، بالتوازي مــــع الترويج 
لصفحة جديدة تفتــــح في الكويت قوامها 
التشــــريعية  الســــلطتين  بين  الاســــتقرار 
التحديــــات  إلــــى  للالتفــــات  والتنفيذيــــة 
الاقتصادية، لكن لا يبدو أن الأمور ستسير 

وفق ما يرغب أصحاب القرار.
وكان أمير الكويت أطلق حوارا وطنيا 
في ســــبتمبر الماضي لحلحلــــة القضايا 
الخلافية بين الحكومة ونواب المعارضة 
التي أدخلت البلاد فــــي حالة من الجمود 
السياسي. وجاء الإعلان الأميري بالتزامن 
مع الذكــــرى الأولى لتوليــــه مقاليد الحكم 
خلفــــا لأمير البلاد الراحل الشــــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح.
وكلف الشــــيخ نواف الأحمد الصباح 
لجنة من رؤساء السلطات الثلاث لاقتراح 
الضوابــــط والشــــروط للعفــــو عــــن نواب 
ونشــــطاء سياسيين لاســــتصدار مرسوم 
العفــــو. وجــــاء ذلك بعد أن تقــــدم نحو 40 
نائبــــا بالتمــــاس للعفو عن هــــؤلاء مقابل 
ضمان ”اســــتقرار سياســــي دائم وقواعد 
سياســــية جديدة وتعاون بنــــاء بين كافة 
الأطــــراف فــــي البرلمــــان وخارجــــه لفتح 

صفحة بيضاء لكويت جديدة“.

إصــــــدار عفو عن نواب واســــــتقالة 
قــــــدر  ــــــى  عل ــــــان  خطوت الحكومــــــة 
ــــــرا  ــــــن تغي أهميتهمــــــا إلا أنهمــــــا ل
الكثير على ما يبدو في العلاقة بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 
الكويت، وهو ما ترسخ بإقدام نواب 
ــــــى النبش مجددا  من المعارضة عل
في ملفات فســــــاد كبرى تطال نوابا 

ووزراء ومسؤولين كبارا.

نواب كويتيون يرفضون المعارضة الشكلية 
ويعيدون النبش في قضايا الفساد

صداع المعارضة لن ينتهي

 المنامة - أثار موقف مجلس الشورى 
من مشـــروع قانون نيابي يقضي بحصر 
بعـــض الوظائف فـــي القطـــاع الخاص 
علـــى البحرينيين غضب أعضاء مجلس 
النـــواب الذيـــن اتهـــم بعضهـــم مجلس 
الشـــورى بالتبعية للحكومة والتصرف 

بعقلية ”رجال الأعمال“.
ورفض مجلس الشـــورى الذي يمثل 
الغرفـــة الثانيـــة من المجلـــس الوطني 
مشـــروع القانون معتبـــرا أنه يتعارض 
مع ”رؤية البحرين 2030“، وأنه لا يستند 
إلى دراســـات اقتصاديـــة ومالية للآثار 
التي ســـتترتب علـــى اقتصـــاد المملكة 
والاستثمار وسوق العمل. ورأى أعضاء 
المجلس أن المرســـوم الصادر الصيف 
الماضي حـــول الخطة الوطنية لســـوق 
العمـــل حقّق الغايات التـــي يهدف إليها 

المشروع النيابي المقترح.
واســـتفز موقـــف الشـــورى بعـــض 
النـــواب الذين ذهب بعضهـــم على غرار 
النائـــب هشـــام العشـــيري إلـــى وصف 
المجلس بأنه مقبرة التشـــريعات، قائلا 
”إن مجلـــس النواب قدم عـــدة اقتراحات 
الأماميـــة  الصفـــوف  دعـــم  أجـــل  مـــن 
والطواقم الطبية ومنحهم حق الوظيفة، 
ولكن للأســـف هنـــاك مجلـــس آخر هو 

مقبرة لكافة المقترحات والتشريعات“.

رجـــال  عقليـــة  ”للأســـف  وأضـــاف 
الأعمـــال التـــي تســـود بعـــض الأفـــراد 
ترفض أن يكون البحريني أولا، وتشـــعر 
البحريني بعقدة النقص“، داعيا أعضاء 
مجلس الشـــورى إلى مراجعة القرارات 
التـــي قـــال إنها تقـــف ضـــد المواطنين 
وتؤكـــد أن هناك فئة لا تتمنى أن يحصل 

المواطن على حقوقه.
وقـــال النائب غـــازي آل رحمة الذي 
كان تقـــدم باقتـــراح مشـــروع القانـــون 
مثـــار الجدل ”إن موضـــوع البحرنة في 
القطاعيـــن العام والخاص هـــو أولوية 
تهـــم الجميـــع“، مضيفـــا أن ”البحرين 
لديها كوادر شبابية وطاقات على درجة 
عالية من الكفاءة، ولكـــن هناك تحديات 
تواجه التوظيـــف البحريني في القطاع 
الخـــاص منها ســـيطرة الأجانـــب على 

إدارات التوظيف“.
وبـــدأت معظـــم الـــدول الخليجيـــة 
في الســـنوات الأخيرة مســـارا لتوطين 

الوظائف في ظـــل التغيرات المجتمعية 
وتأثيـــرات الركـــود الاقتصـــادي بفعـــل 
تذبذب أسعار النفط والذي فاقمه تفشي 
وبـــاء كورونـــا. ولكن بعض الـــدول من 
بينهـــا البحرين اختـــارت الموازنة بين 
حاجة السوق والتوطين، وعدم الاندفاع 
في خطط التوطين بشـــكل حدي، واتباع 

نسق متدرج.
وســـبق أن طبقت البحريـــن تجربة 
حصر بعض المهن على المواطنين قبل 
إنشـــاء هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، لكن 
تلك التجربـــة باءت بالفشـــل وأدت إلى 
اختلالات في ســـوق العمـــل منها افتقار 
بعض العمال إلى المهارة أو التخصص 

المطلوب.
وتثيـــر قضيـــة توطيـــن الوظائـــف 
اليوم مشـــكلة كبيرة فـــي المملكة حيث 
أن هنـــاك مـــن يـــرى أن الوقـــت قد حان 
لبحرنة الوظائف خصوصا مع الارتفاع 
المســـتمر لمعدلات البطالة، في المقابل 
يقول آخرون إن هذا يتعارض والاقتصاد 
التنافســـي للمملكـــة، كمـــا أن مثل هذه 

التجارب سبق وأثبتت قصورها.
وقال النائب عبدالنبي سلمان بحسب 
صحيفـــة ”الأخبار الخليجيـــة“ المحلية 
”توجد أزمة بطالة مزمنـــة في البحرين، 
ولكن للأســـف هناك أمور تعطل المشهد 
لأن مـــن يديرون التوظيـــف في الحكومة 
يتقصدون الإساءة للبحرينيين“، معتبرا 
أن موافقة عضو شـــورى واحد فقط على 
مقترح حصر وظائـــف على البحرينيين 

أمر معيب جدا.
وتســـاءل ســـلمان ”ما هي الوظائف 
النـــادرة التي تحدث عنها ديوان الخدمة 
المدنية والتي تتطلب توظيف أجانب لأنه 
لا يوجد بحرينيون للعمل بها؟“، مضيفا 
أن بعـــض تجـــار البحرين أعـــداء للبلد 
وبعضهـــم أعضاء في مجلس الشـــورى 
ويخافون على أرباحهـــم وأموالهم أكثر 

من خوفهم على مصلحة البلد.
ولطالما شهدت العلاقة بين مجلسي 
النـــواب والشـــورى شـــدا وجذبا، حيث 
تهيمـــن المعارضة علـــى الغرفة الأولى 
فيمـــا توجه انتقـــادات للغرفـــة الثانية 
بتماهيها المطلق مع السلطة التنفيذية، 
حتـــى تـــكاد تكون لســـان حالهـــا، وفق 

البعض.
وقـــال النائب الأول لرئيســـة مجلس 
النـــواب إن ”مجلس الشـــورى لديه أكثر 
مـــن 30 موضوعـــا مجمـــدا محـــالا من 
مجلـــس النواب، ثـــم يقولـــون إن ليس 
لديهـــم موضوعـــات معطلـــة“، مضيفـــا 
”وبدلا من أن يشغلوا وقتهم بقطع أرزاق 
المواطنيـــن أطالبهم بأن يقوموا بتمرير 

تلك الموضوعات“.

بحرنة الوظائف 
تخلق أزمة بين مجلسي 

النواب والشورى
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نائبا يتقدمون بطلب تشكيل 

لجنة برلمانية للتحقيق في 
شبهات فساد وتحويلات مالية 

مجلس الشورى مقبرة 
لكافة المقترحات 

والتشريعات

هشام العشيري



 باريــس – تحتضــــن باريــــس الجمعــــة 
المؤتمــــر الدولي حــــول ليبيا الــــذي يرعاه 
الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون وتشــــارك في 
إدارتــــه كل من فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 
والأمم المتحــــدة، بمشــــاركة واســــعة وعلى 
مســــتويات عليا، وذلك قبل واحد وأربعين 
يومــــا من الرابع والعشــــرين من ديســــمبر 
القــــادم الموعد المحدد لتنظيــــم الانتخابات 

الرئاسية.
ويأتي المؤتمر بعد أربعة أيام من إعلان 
المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات 
عن فتــــح البــــاب لقبــــول ملفات الترشــــح 
للاســــتحقاقين الرئاســــي والبرلماني، وفي 
ظل اســــتمرار الخلافــــات حــــول القوانين 
الصــــادرة عن مجلــــس النــــواب والمعتمدة 
لتنظيــــم الســــباق الانتخابــــي، وتهديدات 
الإخوان وحلفائهم بإفشــــال الحدث الكبير 
الذي يراهن عليه الشعب الليبي والمجتمع 
الدولــــي لتجــــاوز أزمة الســــنوات العشــــر 

الماضية.

إن  الفرنســــية  الرئاســــة  وقالــــت   
”الانتخابات في متنــــاول اليد، هناك حركة 
قويــــة تعمل في ليبيا حتــــى يتم إجراؤها، 
واستقرار البلاد معلق عليها لكن ‘المعطلين‘ 
(هــــؤلاء الذين يريــــدون تعطيــــل الدينامية 
الحالية) يتربصــــون بها، يحاولون إخراج 
العملية عن مســــارها“، وشــــددت على أنه 
مــــن الضــــروري بالتالــــي ”جعــــل العملية 
الانتخابيــــة غيــــر قابلة للطعــــن ولا عودة 
عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات“، 
وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 
الرابع والعشرين من ديسمبر والتشريعية 
التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.

أن حلفــــاء لرئيس  وعلمــــت ”العــــرب“ 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة في الداخل 
والخارج يضغطون من أجل إصدار المؤتمر 

بيانــــا يدعو إلى إلغاء المــــادة 12 من قانون 
انتخــــاب الرئيــــس الصــــادر عــــن مجلس 
النواب في التاســــع من ســــبتمبر الماضي، 
والتــــي تنــــص على أنــــه ”وفي حــــال كان 
المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي 
عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل 
ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر وتقديم ما 

يثبت ذلك من وثائق“.
بالعاصمــــة  مطلعــــة  مصــــادر  ووفــــق 
الليبيــــة، فــــإن الضغــــوط تســــتهدف فتح 
المجــــال أمام الدبيبة للترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية، وهو يعوّل علــــى ذلك، ويرفض 
تنظيــــم انتخابات لا يكون مرشــــحا للفوز 
بهــــا، ولاســــيما بعــــد الحملــــة الدعائيــــة 
الواســــعة التي تم تنظيمها خلال الأشــــهر 
الماضية لتقديمه في صورة الزعيم الشعبي 
المؤهل لقيادة البلاد خلال الفترة القادمة. 

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة 
الليبيــــة أبلغ المســــؤولين الفرنســــيين عن 
رغبته في الترشــــح للانتخابات، وأكد لهم 
أنــــه بذلك يمكن ضمان نجــــاح الانتخابات 

واعتراف الفرقاء بنتائجها. 
ويجد الدبيبة دعما في هذا الاتجاه من 
قبل إيطاليا وألمانيا وتركيا والجزائر ودول 
أخــــرى، لكن تقارير أوروبية قالت إن خلافا 
فرنســــيا تم تســــجيله في أروقة  إيطاليا – 
التحضيــــرات لمؤتمر باريس حــــول ليبيا، 
وذلــــك بخصوص نــــصّ البيــــان الختامي 
الذي يصــــرّ الإيطاليون على تضمينه مادة 
تسمح للجميع بالترشح للانتخابات، فيما 
يتمســــك الفرنسيون بالشــــروط التي نصّ 
عليها قانون الترشــــح الصادر عن البرلمان 
والمعلن من قبل المفوضيــــة الوطنية العليا 
للانتخابات، والذي يشــــترط توقف المرشح 
عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل ثلاثة 
أشــــهر على الأقــــل من تاريخ الاســــتحقاق 

الانتخابي.
ســــيرجيو  الإيطالــــي  الرئيــــس  وكان 
متاريــــلا قــــد بحــــث خــــلال زيارتــــه إلــــى 
الجزائــــر، مع الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
وكبار المســــؤولين الجزائريين الملف الليبي 
والانتخابــــات المرتقبــــة، بالتزامن مع بروز 
مؤشــــرات عن دعمهــــم لتطلعــــات الدبيبة، 
وتجاوبهــــم مع موقف الإخــــوان، ورفضهم 
لإمكانيــــة فوز قائد الجيش المشــــير خليفة 
حفتر أو أحد رموز النظام السابق بمنصب 

رئيس ليبيا القادم.

الإيطالــــي،  الرئيــــس  مغــــادرة  وبعــــد 
دعا تبّــــون نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي موســــى الكوني إلى لقــــاء عاجل، 
الانتخابــــات  حــــول  بالأســــاس  تمحــــور 
ومــــا قــــد تفــــرزه نتائجهــــا، وحــــول مــــا 
يمكــــن أن يمارســــه المجلس الرئاســــي من 
ضغــــوط لتمكــــين الدبيبــــة مــــن الترشــــح 
للرئاســــيات، وذلــــك انطلاقــــا مــــن مؤتمر

 باريس.
ولوحظ أن الكونــــي زار الجزائر مرفقا 
بوفــــد عســــكري يقــــوده الجنــــرال محمــــد 
طرابلــــس  قــــوات  أركان  رئيــــس  الحــــداد 
المكونة بالأساس من الميليشيات، وعدد من 
الضباط، المرتبطين بمنصب الدبيبة كوزير 

للدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة.
المصــــري  الرئيــــس  تلقــــى  والإثنــــين 
عبدالفتــــاح السيســــي اتصــــالا هاتفيا من 
ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
تنــــاول مناقشــــة الاســــتعدادات الجاريــــة 
لاســــتضافة باريس للمؤتمــــر الدولي حول 

ليبيا. 
وقال الســــفير بســــام راضي المتحدث 
باســــم رئاســــة الجمهوريــــة المصريــــة إن 
الرئيــــس الفرنســــي عبّر عــــن حرصه على 
التشــــاور وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن 
القضيــــة الليبيــــة، وأن الرئيســــين توافقا 
على دعم المسار السياســــي القائم وصولا 
إلى إجراء الاســــتحقاق الانتخابي المنشود 
في موعده المقرر في نهاية الشــــهر القادم، 
وضــــرورة خــــروج كل القــــوات الأجنبيــــة 

والمرتزقة من الأراضــــي الليبية، وتقويض 
التدخــــلات الأجنبية غير المشــــروعة التي 

تساهم في تأجيج الأزمة.
وبعد ســــاعات اتصل السيسي برئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
وشــــدّد له ”علــــى أهمية عقــــد الانتخابات 
الوطنيــــة فــــي موعدها المحدد فــــي الرابع 
والعشرين من ديســــمبر من العام الجاري، 
بنــــاء على القوانــــين التي أقرهــــا البرلمان 
الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال 
بليبيــــا إلى واقــــع جديد ونظام سياســــي 
مســــتدام يســــتند إلى إرادة الشعب الليبي 
باختيــــاره الحــــر“، وفــــق بيان صــــادر عن 

الرئاسة المصرية.
لكن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي 
الليبــــي حــــاول في بيانــــه الصــــادر عقب 
الاتصــــال تجاهــــل موضــــوع الانتخابات، 
واكتفــــى بالقــــول إن اتصــــالا هاتفيــــا بين 
السيســــي والمنفــــي جــــرى لبحــــث آخــــر 
المســــتجدات السياســــية، وتناول الاتصال 
تبادل وجهــــات النظر حول مؤتمر باريس، 
وأن المنفــــي ثمّــــن ”الجهــــود المصريــــة في 
اســــتضافة اجتمــــاع اللجنــــة العســــكرية 
المشــــتركة (5+5) مع ممثلي دول الجوار في 
القاهرة، وأشــــاد الرئيس السيســــي بدور 
المجلس الرئاســــي فــــي تثبيت وقف إطلاق 
النــــار، وجهوده فــــي المصالحــــة الوطنية، 

والعمل على توحيد مؤسسات الدولة“.
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك، دارت محادثــــة 
طويلة بين المنفي والدبيبة حول الاستعداد 

لمؤتمر باريس الذي سينعقد الجمعة، وقال 
المجلــــس الرئاســــي إنه تمت خــــلال اللقاء 
مناقشة الاســــتعداد للمشــــاركة في مؤتمر 
باريس الذي يعقد بمشــــاركة عدد كبير من 
رؤســــاء الــــدول والحكومــــات، والمنظمات 
الدولية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن أزمة 
طاحنة قــــد اندلعت حول تمثيــــل ليبيا في 
المؤتمر، رغم أن قصر الإليزيه وجه دعوات 
إلــــى المنفــــي والدبيبة ونجــــلاء المنقوش، 
وقالت إن الدبيبة يحــــاول الانفراد بتمثيل 
بــــلاده علــــى أن يكــــون مصحوبــــا بوزيرة 

الخارجية المنقوش.
بإجراء  إيطاليــــون  مســــؤولون  وقــــام 
اتصــــالات مع عواصم عــــدة بهدف إقناعها 
بالموافقة على مقترحها بفسح المجال أمام 
الدبيبة للترشــــح للرئاســــيات، فيما بينت 
أوساط دبلوماســــية أن روما تبرر موقفها 
بأن ذلك سيوفر ظروفا أفضل سواء لتنظيم 
الانتخابــــات فــــي موعدهــــا أو للاعتــــراف 

بنتائجها من قبل الجميع. 
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت 
إن تنظيــــم الانتخابــــات ضــــروري لإخراج 
البلاد من الأزمة السياســــية والأمنية التي 

تمر بها منذ سنوات.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن ”إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية والتشــــريعية أمر 
ضروري للاســــتقرار والمصالحة السياسية 
فــــي ليبيا، وهو يتوافق مع إرادة الشــــعب 
ر عنهــــا ملتقــــى الحوار  الليبــــي التــــي عبَّ

السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي“. 

 تونــس – لا يزال الغموض يكتنف ملف 
الهجرة غير النظامية بين تونس وأوروبا 
في ظل غياب الحلــــول الجذرية لمعالجته، 
حيــــث أثار ترحيل عدد مــــن المهاجرين من 
فرنســــا إلى تونس جدلا واسعا بالأوساط 
التونسية، واعتبرها مراقبون خطوة نحو 

تعميق الأزمة وانتهاكا لحقوق هؤلاء.
المنتــــدى  باســــم  المتحــــدث  وأعــــرب 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
عــــن  عمــــر  بــــن  رمضــــان  والاجتماعيــــة 
خشــــيته من إمكانية إبــــرام تونس اتفاقا 

غيــــر معلن مــــع فرنســــا لتســــريع عملية 
ترحيــــل المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين لما 
فــــي ذلك مــــن انتهاك صــــارخ لحقوق هذه 

الفئة.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
الرســــمية في تونس الأربعاء إن ”الناطق 
الرسمي باســــم الحكومة الفرنسية، سبق 
وأن أكد أن تونس تعاونت مع فرنسا فيما 
يتعلــــق بتفعيــــل آلية تســــريع الإجراءات 
الخاصــــة بترحيل المهاجرين التونســــيين 
غيــــر النظاميين، وذلك علــــى عكس دولتي 
الجزائر والمغرب اللتــــين رفضتا التعاون 

مع فرنسا في هذا الشأن“.

وأكــــد بن عمر أن ”تســــريع الإجراءات 
المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، 
التــــي كانــــت تســــتغرق قبل هــــذا الاتفاق 
عدة أشهر، ســــوف لن يفسح المجال لهذه 
الفئة حتــــى تتمكن من القيــــام بالتراتيب 
القانونية اللازمة للتمتع بحقها في الطعن 
فــــي قرار الترحيل“، مشــــدّدا على أن ”هذا 
التعامل غيــــر العادل يعد اعتداء وانتهاكا 

لحقوق المهاجرين غير النظاميين“.
ويرى مراقبــــون أن الجانب الأوروبي 
ما زال لــــم يظهر جدية في معالجة ظاهرة 
الهجــــرة بدول جنوب المتوســــط، واقتصر 
على مقاربات تقليدية فاقمت الظاهرة أكثر 

من العمل على حلحلتها.
وأفاد الناشط السياسي حاتم المليكي 
أن ”مســــألة ترحيــــل المهاجريــــن موضوع 
مثير جــــدا للنقاش، لأن الــــدول الأوروبية 
لــــم تعالج مســــألة الهجرة غيــــر النظامية 
بمقاربــــات مختلفــــة، والمســــألة مطروحة 

بشدة في فرنسا وتم توظيفها سياسيا“.
”معالجــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الظاهــــرة مــــا زالــــت لــــم تصل بعــــد إلى 
مرحلة تحمل المســــؤوليات، وأسهل طريق 
لمعالجتها هو فتح باب التعاون التنموي، 
وهنــــاك معطيات أمنيــــة لترحيل البعض 
ممن ينتمون إلى بؤر التوتر وتريد أوروبا 
التخلــــص منهم، وهناك اســــتقطاب لعدة 

كفاءات مهمشة في أوروبا“.

وتابــــع المليكي ”لا بدّ مــــن العودة إلى 
الفرنســــي  الطرف  والتــــزام  المفاوضــــات 
ومــــن ورائه أوروبا بتقــــديم آليات ناجعة 
للاســــتثمار والابتعــــاد علــــى التوظيــــف 
السياسي للمسألة، لأن الترحيل ليس حلاّ 

وسيفاقم الظاهرة“.
شــــعبي  رفــــض  ”هنــــاك  واســــتطرد 
وسياسي لأن نصبح حاجزا لمنع الهجرة، 
ولا بد من إرســــاء خطــــة واضحة لمعالجة 

الأزمة“.
واعتبــــر نشــــطاء المجتمــــع المدني أن 
عمليــــة ترحيل المهاجريــــن تضمنت تعدّيا 
فرنسيا على الاتفاقيات والقوانين المنظمة 
للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، 
مرجحة اســــتغلال فرنســــا للملــــف كورقة 

ضغط على السلطات التونسية.
ووصــــف الناشــــط الحقوقي مصطفى 
عبدالكبيــــر عمليــــة الترحيل بـــــ ”انتهاك 
صارخ من طرف الدولة الفرنسية عبر هذا 
الإجــــراء، لأن القانون الدولــــي والمواثيق 
الممضية عليها فرنسا تمنع عودة المهاجر 

غير النظامي“.
إن ”العــــودة لمهاجر  وقــــال لـ“العرب“ 
غيــــر نظامــــي لا تكــــون إلا برغبــــة منــــه، 
وهــــذا مــــا لــــم يتــــم، بــــل تم جمعهــــم في 
مــــكان معــــين وتم الاتفــــاق بــــين البلدين 
وترحيلهم عبر مطار طبرقة (شــــمال غرب 

تونس)“.

وتســــاءل عبدالكبيــــر ”كيــــف تســــمح 
فرنســــا بترحيل شباب يعيشــــون ظروفا 
اجتماعيــــة صعبة؟ وعــــوض أن تكفل لهم 
طرق الإقامة والعيش الكريم تنكرت لهم“، 

لافتا ”هذه فضيحة لفرنسا“.

واعتبــــر أن ”فرنســــا تضغــــط بورقة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، في ظــــل الفتور 
السياســــي المســــجل بين باريس وتونس، 
فضلا عن كون السلطات التونسية لم تكن 
حازمة مثل المغرب والجزائر بشأن عملية 

الترحيل“.
وأشار إلى أن ”فرنسا لها أعداد كبيرة 
جدا من المهاجرين، وأول بلد تستطيع أن 

تقنعه بترحيل هؤلاء هي تونس“.
مــــن  العشــــرات  وصــــل  والســــبت، 
التونسيين إلى مطار طبرقة (شمال)، بعد 

أن رحّلتهم السلطات الفرنسية، وتحدّثت 
وســــائل إعلام محلية عــــن وجود رحلات 

يومية تنقل تونسيين من فرنسا.
وســــبق أن صــــرّح المتحدث الرســــمي 
باســــم الحكومة الفرنســــية غابرييل أتال 
لقناة ”سي نيوز“ الفرنسية باعتزام بلاده 
ترحيل المئات من التونسيين المهاجرين من 
الأراضي الفرنسية“، مؤكدا أن ”السلطات 
في تونس متعاونة فــــي هذا الإطار، ويتم 
ترحيل التونســــيين، بعــــد حصولهم على 

التصاريح القنصلية“.
واعتبــــر قــــرار التخفيــــض فــــي منح 
التأشــــيرات للتونســــيين بنســــبة 30 فــــي 
المئة إجراءً عقابيــــاً يهدف إلى حث الدول 
المعنية علــــى تغيير سياســــتها والموافقة 
علــــى إصــــدار تصاريح المــــرور القنصلية 

التي تعني الترحيل.
وكانــــت فرنســــا قــــد اتخــــذت قــــرارا 
يقضي بتخفيض عدد التأشيرات لتونس 
والجزائر والمغــــرب، معللة بأن هذه الدول 
ترفــــض إصدار تصاريح لعودة المهاجرين 

الذين تريد باريس أن تقوم بترحيلهم.
وقـــدّرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
فـــي تقرير لها عـــدد التونســـيين المهدّدين 
بالترحيل من فرنســـا إلـــى بلادهم بـ3424 
شخصاً. وأصدرت تونس 153 جواز مرور 
قنصلياً هذا العام، أي بنســـبة تعاون تقدّر 

بـ23 في المئة.

 أنقــرة – التقى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأربعــــاء رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في 
المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق 

ما أعلنته الرئاسة التركية.
ووصل المشري أنقرة في وقت سابق 
الأربعاء، حيث التقى فور وصوله وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 

لبحث المستجدات في الشأن الليبي.
وقــــال أوغلــــو فــــي تغريــــدة عبــــر 
حســــابه علــــى تويتــــر ”أتمنــــى أن يعم 
ليبيــــا الاســــتقرار والازدهار والســــلام، 
وســــنواصل دعــــم إخواننــــا وأخواتنا 

الليبيين لهذه الغاية“.
وتأتي زيارة المشــــري إلى أنقرة بعد 
يوم من مشــــاركته فــــي ملتقى طرابلس، 
الذي ضــــم أعضاء من مجلــــس النواب 
والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة والمجالــــس 
البلديــــة وعددا مــــن الســــفراء الأجانب 
المعتمديــــن لدى ليبيا، لمناقشــــة الشــــأن 

الانتخابي.
ودعــــا المشــــري خــــلال كلمــــة له في 
الملتقــــى إلــــى ”حــــراك ســــلمي مدنــــي 
واعتصامات ســــلمية“ أمام مقرات بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي 
الدولــــة والنواب، والحكومة والمفوضية 
اعتراضا  للانتخابات،  العليــــا  الوطنية 

على ”قوانين الانتخابات المعيبة“.
والاثنين أعلنــــت المفوضية الوطنية 
العليــــا للانتخابات فــــي ليبيا فتح باب 
تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية 
في ديســــمبر تليها انتخابات تشريعية 
في ينايــــر يفترض أن تخــــرج ليبيا من 

عقد من الفوضى. 
وليبيــــا بلــــد غــــارق في حالــــة من 
الفوضــــى منــــذ انتفاضــــة 2011 التــــي 
أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي 
من الســــلطة. وتحاول البلاد إغلاق هذا 
الفصل المضطرب عبر عملية سياســــية 
بــــدأت فــــي نوفمبــــر 2020 برعاية الأمم 

المتحدة. 
ويعتبر المجتمــــع الدولي أن تنظيم 
الانتخابات أمر ضروري لتهدئة الوضع 
في البــــلاد التي تمتلك أكبر احتياطيات 
نفطيــــة وفيــــرة فــــي أفريقيــــا، لكن في 
الوضــــع الأمنــــي الهــــش يبقــــى إنجاز 

الانتخابات بنجاح غير مؤكد. 

التصعيد ضد موعد 

الانتخابات محور لقاء 

أردوغان بالمشري

خالد هدوي
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 المقاربات التقليدية لا تحل أزمة الهجرة 

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، أين سيعقد مؤتمر دولي حول 
ليبيا، لبحث مســــــار تنظيم الانتخابات الرئاسية بالبلاد، قبل أكثر من شهر 
ــــــى موعدها المحدد، في وقت تراهن فيه قــــــوى إقليمية ودولية فاعلة على  عل
ترشح شخصيات سياسية دون ســــــواها للفوز بمنصب الرئاسة في البلد 

الغني بالنفط.

ضغوط من أجل توفير غطاء دولي

لترشح عبدالحميد الدبيبة للرئاسيات في ليبيا
باريس تحتضن مؤتمرا دوليا حول ليبيا لبحث مسار الاستحقاق الانتخابي

مؤتمر باريس من أجل تسوية المسارات السياسية في ليبيا

ترحيل فرنسا لمهاجرين تونسيين يثير جدلا واسعا

مصادر لـ«العرب» أكدت 

وجود ضغوط تستهدف 

فتح المجال أمام رئيس 

الحكومة عبدالحميد الدبيبة 

للترشح للانتخابات الرئاسية

رفض سياسي وشعبي لانتهاك حقوق المهاجرين

عملية الترحيل انتهاك 

صارخ من فرنسا 

للقوانين الدولية

مصطفى عبدالكبير

هناك رفض شعبي 

وسياسي لأن نصبح 

حاجزا لمنع الهجرة

حاتم المليكي



 بروكسل – يســــتعد مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل لتكريس المزيــــد من الضغوط على 
القادة الأوروبيين لتشــــكيل قوة عسكرية 
مشــــتركة، وهي فكرة كان قد طرحها خلال 
الانســــحاب الفوضــــوي للولايات المتحدة 

من أفغانستان في أغسطس الماضي.
ولطالمــــا وجه بوريل انتقــــادات لاذعة 
للاتحاد  العســــكرية  الاســــتقلالية  لغياب 

الأوروبي للتعاطي مع الأزمات.
مســــودة  مــــن  مقتطفــــات  وأفــــادت 
بيــــان مســــربة الأربعــــاء أنــــه مــــن المقرر 

أن يحــــذر بوريــــل الاتحــــاد بخصــــوص 
ضــــرورة الموافقــــة علــــى عقيــــدة طموحة 
كأســــاس للعمل العســــكري المشــــترك في 
الخارج، تشــــمل قــــوة حل أزمــــات يمكن 

نشرها.
وســــيقدم بوريــــل لزملائــــه المفوضين 
لهــــذه  الأولــــى  المســــودة  الأوروبيــــين 
”البوصلــــة الاســــتراتيجية“ التــــي تعتبر 
أقــــرب شــــيء يمكــــن أن يمتلكــــه الاتحاد 
الأوروبي لعقيدة عسكرية، كما أنها تشبه 
لحلف شــــمال  ”المفهــــوم الاســــتراتيجي“ 

الأطلسي الذي يحدد أهداف الحلف.

ووفقا للمســــودة التمهيدية، ســــيقول 
مســــؤول السياســــة الخارجيــــة بالاتحاد 

الأوروبي إن ”أوروبا في خطر“.
شــــمال  حلــــف  أن  علــــى  وسيشــــدد 
الأطلســــي الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
يبقى مسؤولا بشــــكل أساسي عن الدفاع 

المشترك عن أوروبا.
وبالرغم من أنه لدى الدول الأوروبية 
جنــــودا مدربــــين تدريبــــا عاليــــا وقوات 
إلكترونيــــة وبحرية وجويــــة، فإنه يحدث 
ازدواج للمــــوارد عبــــر 27 جيشــــا، ومهام 
الاتحــــاد الأوروبــــي للتدريب والمســــاعدة 

متواضعة في الحجم.
كمــــا تنقص الدول الأعضــــاء القدرات 
والســــيطرة  والقياديــــة  اللوجســــتية 
التي تملكهــــا الولايات المتحــــدة، كذلك لا 
يمكنهــــا مجاراتهــــا في جمــــع المعلومات 

الاستخباراتية.
ويعتبر تقييم التهديد المنفصل سريا، 
لكن دبلوماســــيين يشــــيرون إلــــى الدول 
المفككة على حدود أوروبا كمناطق يحتاج 
الاتحاد الأوروبي إلى إرســــال قوات حفظ 

سلام لها أو إجلاء مواطنين.
والدفاع  الخارجية  وزراء  وســــيبحث 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي القضيــــة الاثنين 
بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية 

في مارس.
وبمباركة الرئيس الأميركي جو بايدن 
في إعلان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون الشــــهر الماضي، يــــرى الاتحاد 
الأوروبي أنه يمكــــن أن يكون حليفا أكثر 
فائــــدة للولايات المتحــــدة إذا طور قدرات 

عسكرية قائمة بذاتها.
ومع أن خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي حرم الاتحاد من قوة عســــكرية 

فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها 
للقيــــام بدور أكبــــر في الدفــــاع بالاتحاد 

الأوروبي مع برلين.
علامــــات  إن  دبلوماســــيون  ويقــــول 
التحذير كثيرة، بما فيها سياسة الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب ”أميركا 
أولا“ التــــي قوضــــت أولويــــات الاتحــــاد 

الأوروبي.

ولــــم ينشــــر الاتحاد بعــــد مجموعات 
قتالية بحجــــم كتيبة في أزمة، على الرغم 
من التقدم الذي تحقق في إنشاء صندوق 
دفاع مشــــترك لتطوير الأســــلحة معا منذ 

أواخر عام 2017.
إن  بوريــــل  يقــــول  أن  المقــــرر  ومــــن 
البوصلــــة الاســــتراتيجية ليســــت مجرد 
وثيقة أخرى للاتحاد الأوروبي، في إشارة 

إلى الإخفاقات السابقة في الدفاع.
وقــــال بوريــــل فــــي تقــــديم المســــودة 
”الاختــــلاف هــــذه المرة يكمن في الســــرعة 
التــــي يتغيــــر بهــــا الســــياق الجغرافــــي 
السياســــي، الأمــــر الــــذي يجعــــل اتخاذ 
التهديــــدات  كل  إلحاحــــا.  أكثــــر  إجــــراء 
التــــي نواجههــــا تتزايــــد وقــــدرة الدول 
الأعضــــاء علــــى التصدي لها غيــــر كافية 

وتتراجع“.

 أديــس أبابــا – حـــذرت الأمم المتحـــدة 
الأربعاء من خطر ماثل على إثيوبيا يتمثل 
في تقسيم البلاد، على وقع تصاعد القتال 
بين قوات تيغراي والقوات الحكومية التي 
تســـعى إلى صد هجوم محتمل للمتمردين 

على العاصمة أديس أبابا.
وقال مفـــوض الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين فيليبو غرانـــدي الأربعاء، خلال 
كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إن الوضع 
فـــي إقليـــم تيغـــراي أصبح ”مأســـاويا“، 
محذرا من أن ”تقســـيم البلد أصبح خطرا 

ماثلا“.
وقـــال إن الأمم المتحـــدة ”تعـــول على 
الدعم الإنســـاني من قـــارة أوروبا“، في ما 

يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا.
وجـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تزايـــدت فيه 
بارتـــكاب  النـــزاع  لأطـــراف  الاتهامـــات 
انتهـــاكات فـــي إثيوبيـــا، خاصـــة في ظل 
الحصـــار الذي تفرضه القـــوات الإثيوبية 

على إقليم تيغراي.
واعتبـــرت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش الأربعـــاء أن ”الحصـــار الفعلي“ 
الـــذي تفرضـــه الحكومـــة الإثيوبية على 
إقليم تيغراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من 

الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
ويأتـــي تقرير هيومـــن رايتس ووتش 
بالتزامن مع اتهام منظمـــة العفو الدولية 
”أمنســـتي“ في تقرير، متمرّديـــن من إقليم 
تيغراي في شمال إثيوبيا باغتصاب نساء 
والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة 

المجاور في أغسطس الفائت.
ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  واتهمـــت 
الأطـــراف المتحاربة بارتـــكاب أعمال عنف 

الرعايـــة  منشـــآت  واســـتهداف  جنســـي 
الصحية بشـــكل متعمد، وقامـــت بتوثيق 
الصدمات النفسية والجسدية التي عانت 
منها ضحايا الاغتصاب، اللواتي تراوحت 

أعمارهن بين ست وثمانين سنة.
وقالـــت إن ”الحصـــار الفعلـــي الـــذي 
تفرضه الحكومـــة على تيغراي منذ يونيو 
يضاعـــف مـــن معانـــاة الضحايـــا“ عبـــر 
حرمانهن من الرعاية الصحية والنفســـية 

العاجلة.

ضحايـــا  فـــإن  التقريـــر  وبحســـب 
الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض 
المنتقلة جنســـيا، ومن كســـور في العظام 

وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة.
وقالـــت نيشـــا فاريا، مديـــرة مناصرة 
حقـــوق المرأة في هيومـــن رايتس ووتش، 
”بعـــد عـــام على بـــدء النـــزاع المدمـــر في 
تيغراي، فإن الناجيات من العنف الجنسي 
– مـــن الاغتصاب الجماعي إلـــى العبودية 
الجنســـية – مـــا زلـــن بحاجة ماســـة إلى 

الرعاية الصحية وخدمات الدعم“.
وأضافـــت ”لم تتعرض نســـاء وفتيات 
تيغـــراي لانتهـــاكات مروعة فحســـب، بل 
يواجهن أيضا نقصـــا في الطعام والدواء 
وغير ذلك من أشكال الدعم التي هن بأمس 

الحاجة إليها لإعادة بناء حياتهن“.

نيودلهـــي  اســـتضافت  نيودلهــي –   
حضـــره  أمنيـــا  اجتماعـــا  الأربعـــاء 
دبلوماســـيون ومحللـــون أمنيـــون مـــن 
دول مجـــاورة لأفغانســـتان فـــي خطوة 
تعكـــس ســـعي الهند للتحـــرك للتخفيف 
من اســـتيلاء حركة طالبـــان على الحكم 
في كابـــول على اســـتقرارها خاصة بعد 
مـــا شـــهده إقليـــم كشـــمير مـــن توترات 

مؤخرا.
واستثنى الاجتماع الصين وباكستان 
التـــي نجحت فـــي اســـتعادة نفوذها في 
أفغانســـتان بعد ســـيطرة طالبـــان على 
الحكـــم فـــي أغســـطس الماضـــي عقـــب 
انهيـــار القوات الحكوميـــة المدعومة من 

الغرب.

وحضــــر ممثلون عــــن الهنــــد وإيران 
وقرغيزســــتان  وكازاخســــتان  وروســــيا 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان 
الحوار الأمني الإقليمي بشأن أفغانستان 
فــــي نيودلهي، والذي عُقد بعد مرور ثلاثة 
أشــــهر على انســــحاب القوات الأميركية 

والغربية من كابول.
وقـــال أجيت دوفـــال أبرز مستشـــار 
أمنـــي للحكومـــة الهنديـــة ”كنـــا جميعا 
نراقب عـــن كثب التطورات في هذا البلد. 
ولهذه التطـــورات تداعيـــات مهمة ليس 
فقط على شـــعب أفغانســـتان ولكن أيضا 

على جيرانها وعلى المنطقة“.
واســـتعادت باكســـتان نفوذهـــا في 
كابول منذ الإطاحـــة بالحكومة المدعومة 
مـــن الغرب في أغســـطس، وتأمل طالبان 
في جذب اســـتثمارات مـــن الصين لإعادة 
بنـــاء اقتصادهـــا الذي انهـــار بعد وقف 

المساعدات الغربية.
اجتمـــاع  عـــن  الدولتـــان  وغابـــت 
نيودلهـــي، فتذرعـــت الصين بـــأن لديها 
ارتباطـــات أخـــرى فـــي هذا الموعـــد، في 

حـــين قاطعت باكســـتان الاجتماع واتهم 
مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد 
يوســـف الهند الأســـبوع الماضـــي بأنها 

الطرف ”المفسد“ في المنطقة.
وعقدت الهند أول اجتماع رسمي لها 
مع مســـؤولي طالبان الشهر الماضي في 
قطـــر، واجتمع عدد من ممثلي الحكومات 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــر كذلك مـــع حكام 

طالبان الجدد.
مســـتقلون  أمنيون  خبـــراء  ويقـــول 
ودبلوماسيون هنود سابقون خدموا في 
أفغانستان في السنوات القليلة الماضية 
إن التعامـــل مع طالبان مطلـــوب لمعادلة 

نفوذ باكستان والصين في أفغانستان.
ولم يتضح ما إذا كانت الهند قد دعت 

طالبان لحضور الاجتماع.
وبدأ أمير خان متقـــي القائم بأعمال 
وزير الخارجية في حكومة طالبان زيارة 
تستمر ثلاثة أيام إلى باكستان الأربعاء. 
وأبـــدى متحدث باســـم طالبان في كابول 
تفاؤله بشأن اجتماعات عقدت في إسلام 
آباد وموســـكو وطهران ونيودلهي، قائلا 
إنهـــا أظهـــرت أهميـــة أفغانســـتان فـــي 

المنطقة.
وقال المتحدث باســـم حركـــة طالبان 
ذبيح اللـــه مجاهد ”نحـــن متفائلون لأن 
المنطقـــة بأســـرها تحتاج إلى اســـتقرار 
وأمن أفغانســـتان (…) الاجتماعات التي 
ســـتعقد تمهد الطريق للتفاهم ونأمل أن 

تكون مفيدة لأفغانستان“.
وتعهد مانحون دوليون في الأسابيع 
القليلة الماضية بمســـاعدات تزيد قيمتها 
علـــى 1.1 مليار دولار لأفغانســـتان. ويفر 
الآلاف من الأفغـــان من البلاد يوميا هربا 
من الفقر والجوع اللذين تفاقما منذ تولي 

طالبان السلطة.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي وقت لا 
تُخفي فيه نيودلهي مخاوفها من سيطرة 
طالبـــان علـــى الحكـــم فـــي أفغانســـتان 
وعواقب ذلك على إقليم كشـــمير المتنازع 
عليـــه مع باكســـتان والذي كان قد شـــهد 

بالفعل هجمات مؤخرا.
ويشـــكل المســـلمون غالبيـــة في هذا 
الإقليـــم الـــذي كثـــف فيه المتمـــردون من 

هجماتهـــم التي تســـتهدف قـــوات الأمن 
الهندية في وقت سابق.

وقتل في الشـــهرين الماضيين حوالي 
أربعين شـــخصا في عمليـــات إطلاق نار 
واشـــتباكات فـــي المنطقـــة الواقعـــة في 

منطقة الهملايا.
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي في وقت ســـابق إلـــى جهود دولية 
لمنع أفغانستان من التحول من جديد إلى 

ملاذ ”للتطرف والإرهاب“.
وإقليم كشـــمير مقســـوم بـــين الهند 
وباكســـتان منـــذ اســـتقلال البلدين عام 
1947. ويطالـــب كلاهما بالســـيطرة عليه 
بالكامل، ما تسبب في اثنتين من الحروب 

الثلاث التي دارت بينهما.
صراحـــة  نيودلهـــي  تنســـب  ولـــم 
إلـــى  الأخيـــر  التصعيـــد  مســـؤولية 
ســـيطرة طالبان على أفغانستان، لكنها 

كثفـــت دورياتهـــا فـــي محيـــط الشـــطر 
الباكســـتاني من كشـــمير وعززت بعض 
المخيمـــات العســـكرية، وفـــق مـــا أفـــاد 
ســـكان وضبـــاط أمـــن طالبين عـــدم ذكر 

أسمائهم.
وطـــرح مودي مخـــاوف الهنـــد على 
الرئيـــس الأميركي جـــو بايـــدن. وأعلن 
خلال اجتماعات الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة فـــي ســـبتمبر أنـــه يجـــب عدم 
الســـماح لأي بلد باســـتخدام الهند ”أداة 
لتحقيق مصالحـــه الخاصة الأنانية“، ما 
اعتبر موجها ضمنا إلى باكستان الداعم 
الأساســـي لحركة طالبان خـــلال حكمها 

السابق بين 1996 و2001.
وإن كانت إسلام آباد قد امتنعت هذه 
المرة عن الاعتراف بحكم طالبان الجديد، 
فـــإن نيودلهـــي تتهم باكســـتان بتحريك 
و“جيـــش  مجموعتـــي ”عســـكر طيبـــة“ 

محمد“ المتمركزتين على أراضيها واللتين 
تنســـب إليهمـــا العديـــد مـــن الهجمات 
فـــي كشـــمير، وهـــي اتهامـــات تنفيهـــا 

باكستان.
وســـاندت الهند النظام الشيوعي في 
كابـــول إلـــى أن أطاحه المجاهـــدون عام 
1992. وفـــي العـــام 2001 ســـاعدت الهند 
القوات الدولية بقيادة أميركية التي غزت 
البلاد وطردت حركة طالبان من السلطة، 
وكانت من أكبر الجهات المانحة للحكومة 
التي أسقطها الإسلاميون المتطرفون في 

أغسطس.
وقاتـــل ناشـــطون أفغان إلـــى جانب 
الثمانينـــات  فـــي  كشـــمير  متمـــردي 
والتســـعينات. وقـــال مقاتل ســـابق من 
كشـــمير إن حوالـــي عشـــرين أفغانيا من 
”الضيوف المجاهدين“ قتلوا وأسر عشرة 

آخرون.

أســـلحة  دخـــول  الهنـــد  وتخشـــى 
ومقاتلـــين مـــن جديد إلى المنطقـــة. وقال 
رئيـــس هيئـــة أركان القـــوات الهنديـــة 
الجنـــرال مانـــوج موكوند نارافـــان ”ما 
يمكننـــا قوله لدى اســـتخلاص العبر من 
الماضي هـــو أنه حين كان نظـــام طالبان 
الســـابق في الســـلطة واجهنـــا بالتأكيد 
في ذلك الوقت إرهابيين أجانب من أصل 
أفغاني في جامو وكشمير“. وتابع ”هناك 
بالتالي ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا قد 

يتكرر“.
ومن المســـتحيل تنظيـــم احتجاجات 
في كشمير بســـبب القيود التي تفرضها 
الهند منـــذ أن ألغت الحكم شـــبه الذاتي 
فـــي المنطقة عـــام 2019. غيـــر أن البعض 
فـــي كشـــمير رحبـــوا بصمـــت بانتصار 
طالبـــان متطلعـــين بدورهم إلـــى تحقيق 

انتصار.

الخميس 2021/11/11 

5أخبارالسنة 44 العدد 12237

دفعت الهند بمساعٍ للتخفيف من عواقب سيطرة حركة طالبان على الحكم 
في أفغانســــــتان، حيث اســــــتضافت نيودلهي الأربعــــــاء أول اجتماع أمني 
إقليمــــــي حول كيفية التعامل مع الحكام الجدد في كابول، في خطوة تأتي 
في أعقاب توترات شــــــهدها إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وسط 
مخــــــاوف من أن تحفز عودة طالبان إلى الحكم المتمردين الإســــــلاميين في 

هذا الإقليم على تصعيد هجماتهم.

شبح التقسيم يخيم 

على إثيوبيا مع تصاعد القتال 

بين أطراف النزاع

الهند تتحرك للتخفيف من مخاطر عودة طالبان إلى الحكم
نيودلهي تستضيف أول اجتماع أمني إقليمي بشأن التعامل مع الحكام الجدد في أفغانستان

الهجمات الأخيرة في كشمير ترغم الهند على التحرك

بوريل يطرح رؤية استراتيجية للاتحاد الأوروبي

للتطورات في 

أفغانستان تداعيات 

على جيرانها والمنطقة

أجيت دوفال

جوزيب بوريل يضغط على القادة الأوروبيين 

لتشكيل قوة عسكرية 

فيليبو غراندي

تقسيم إثيوبيا أصبح 

خطرا ماثلا وتيغراي 

تشهد وضعا مأساويا

مسؤول السياسة الخارجية 

في الاتحاد الأوروبي سيحذر 

لدى تقديمه مسودة «بوصلة 

استراتيجية» قادة التكتل 

من أن أوروبا في خطر 



العســـكر  جدليـــة  عـــادت   – الجزائــر   
والرئاســـة في الجزائر إلـــى الواجهة بين 
تلفزيـــون ”دوتشـــيه فيليـــه“ ومجلة ”دير 
شـــبيغل“، بعدما حجبت خلال الســـنوات 
الأخيرة تحت ضغط التطورات المتسارعة 
في البلاد داخليا وخارجيا، فالأول وصف 
الرجـــل الأول فـــي المؤسســـة العســـكرية 
بـ“الحاكـــم الفعلي للبـــلاد“، والثانية ذُكر 
فيهـــا رئيس الدولة بأنه هـــو وزير الدفاع 
والقائـــد الأعلى للقـــوات المســـلحة، وهو 
صاحـــب القـــرار الأول والأخير فـــي إدارة 

شؤون البلاد والمؤسسة معا.

قبضة حديدية 

ظل العسكر في الجزائر المدير الفعلي 
لشـــؤون البلاد، وصاحب القرار الحاســـم 
في الملفات والقضايا الكبرى منذ استقلال 
البـــلاد في صائفـــة 1962 إلـــى غاية مطلع 
الألفيـــة الجديدة، حيث اســـتطاع الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة بعد العشـــرية 
الأولى من حكمه أن يفكك نفوذ المؤسســـة 
ويعزل كبار رموزهـــا لصالح نخبة مدنية 
شـــكلت نـــواة الرئاســـة، لكن ســـرعان ما 
فاجأته المؤسسة بضغط رهيب أجبره على 
التنحي عن الســـلطة في أبريل 2019، تحت 

ضغط ثورة الشارع.
وأوحـــى انقلاب رجـــل الجيش القوي 
حينها الجنـــرال الراحل أحمد قايد صالح 
علـــى الرجل الذي قربـــه ومنحه ثقته على 
رأس المؤسســـة بـــأن بوتفليقـــة لـــم يفكك 
ســـطوة المؤسسة كما ساد الاعتقاد، بل إن 
الجيش لجأ إلى استراحة محارب، فانكفأ 
قليـــلا قبـــل أن يعود بقوة وشراســـة أكثر 
مما كان، فقاد المرحلـــة الانتقالية والفراغ 
المؤسســـاتي وفـــرض مخرجاتهـــا علـــى 

الجزائريين وعلى الحراك الشعبي.
ولـــم تعد مســـألة تصـــدّر المؤسســـة 
لمفاصل الســـلطة مـــن جديـــد إلا تحصيل 
حاصل لا غير، وحتـــى تجاذبات الأجنحة 
داخلهـــا لم تفرط أبدا فـــي المكانة الحمراء 
المؤسســـات  تقـــود  كقاطـــرة  للمؤسســـة 
الأخرى، وأن جـــولات القبضة الحديدية لا 
يمكن أن تتنـــازل أو تتحالف مع المدنيين، 
لأن الفرقاء يجمعـــون على أنه لا بديل عن 

العكسر في إدارة شؤون البلاد.
لكن عودة جدلية العسكر والمدنيين عبر 
وسائل إعلام أجنبية تنحدر من بلد أوروبي 
لا تجمعــــه خلافــــات أو مصالح متنافرة مع 
الجزائر، تطرح اســــتفهامات جوهرية حول 
مــــا إذا كانــــت القضيــــة تندرج فــــي منطق 
الصدفــــة، أم أن الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
الــــذي دعمه الجيــــش للوصــــول إلى قصر 
المراديــــة بات ينزعج من تصاعد دور ونفوذ 

المؤسسة منذ تنصيب قائدها 
الجديد الجنرال سعيد 

شنقريحة في مطلع عام 
2020، خاصة وأن 

الفارق بين تسجيل 
”دوتشيه فيليه“ 

المتعلق بالرجل الأول 
في هيئة الأركان 

وبين التصريح الذي 
أدلى به تبون لمجلة 
”دير شبيغل“ ليس 

كبيرا.
ووصف 

التلفزيون الألماني 
الجنرال سعيد 

شنقريحة بـ“القائد 

الفعلي للبـــلاد، وبمهندس الحرب الباردة 
مع المغرب“، اســـتنادا إلى وقائع وإفادات 
وتصريحات من مصادر مختلفة، بما فيها 
وســـائل الإعـــلام الغربية وبعـــض ما ورد 

على لسانه.
وذكر أن صقر الجيـــش الجديد اقترن 
صعوده بتصاعد وتيرة التوتر مع المغرب، 
واستشهد على ذلك بأحد تصريحاته الذي 
قال فيه ”الجيش مهمته الدفاع عن حدوده، 
اليقظـــة ضد الإرهاب، ضـــد المهربين، ضد 
حتى عدو كلاســـيكي“، وهـــو لم يفوت أي 
فرصة لوصف المغرب بالعدو الكلاسيكي، 

حسب التلفزيون الألماني.
وأضاف ”باستخلاف الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح في قيادة الأركان أصبح 
ســـعيد شـــنقريحة هو الرجـــل الثاني في 
الدولة، لكنه في الحقيقة هو القائد الفعلي 
للبلاد“، واســـتند إلى ما ورد في صحيفة 
”لومونـــد“ الفرنســـية التي قالـــت ”تبون 
ليـــس أقـــوى رجل فـــي الجزائـــر، الرجل 
القوي الحقيقي في الجزائر هو شنقريحة، 
وتعيينه جاء كإجراء رمزي داخل الجيش 

لاحتواء حراك الشعب 2019“.
وعاد إلى إفادات لـقناة ”بي بي ســـي“ 
اللتـــين ذكرتا أن  ومجلة ”جـــون أفريـــك“ 
ســـعيد شـــنقريحة هو ”قائـــد ميداني في 
القـــوات البرية وشـــارك في عـــدة حروب 
(…) كحرب الرمال والعشـــرية الســـوداء، 
وهو صقر مناهض للمغرب ولم يتوان عن 

مهاجمته عدة مرات“.
وسرد دوتشيه فيليه تصريحات أدلى 
بها قائد الأركان، وذلك للاستدلال بها على 
تغول الرجل وهيمنتـــه على مصدر القرار 
في البـــلاد، حيث قال فـــي أحدها ”النظام 
المغربي يتمادى في تحجيم دور الجزائر“، 
وقال في آخر ”أراضي الصحراء مغتصبة 
من دون وجه حق من قبل المغرب المحتل“.

الحاكم الفعلي

ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الجيش الجزائري حقق مكاسب دستورية 
غيـــر مســـبوقة فـــي الوثيقة الدســـتورية 
الأخيـــرة للعام 2020، حيث صـــار بإمكانه 
التدخل فـــي حالات الخطر لإنقـــاذ البلاد، 
وهـــي الفتـــوى القانونيـــة المطاطية التي 
تســـمح لـــه بالتدخـــل حتـــى في الشـــأن 
السياسي الداخلي، وهو ما يكون قد شجع 
رئيـــس أركانه علـــى اســـتغلال كل ما هو 
متـــاح له، حتى ولو كان مثيرا للرأي العام 
والإعلام الأجنبي أو مزعجا للمؤسســـات 

المدنية الأخرى.
واعتبـــرت ديـــر شـــبيغل أن ”تبـــون 
كان جـــزءا من جهاز الســـلطة في الجزائر 
العاصمة لفترة كافية تســـمح له بالتعرف 
على مدى فســـاد حكومـــة بوتفليقة. وفي 
عهد الرئيس الســـابق تم إخراج مليارات 

الدولارات الأميركية من البلاد“.
وأضافت ”ما زال الحكام الجدد 
يبحثون عن الأموال 
المسروقة من خلال 
شركات استشارية في 
مختلف أنحاء العالم، 
في سويسرا وفي 
الولايات المتحدة 
وفي أوروبا. وفي 
الجزائر أيضا يُزعم 
أن الحكومة الجديدة 
حصلت على مبالغ مالية 
كبيرة، على الأقل هذا ما يمكن 

سماعه من حاشية الرئيس“.
ولما سئل عن كونه مجرد واجهة مدنية 
لنظـــام عســـكري قـــال تبون ”الشـــعب 
غيـــر  هـــذا  أن  يعـــرف  الجزائـــري 
صحيـــح. أنـــا من رشـــح قائد 
إلى  وبالإضافـــة  الجيـــش، 
الرئاســـة أتولـــي منصب 
وزيـــر الدفـــاع. الأجهزة 
السّـــرية وضعت تحت 
سيطرتي، لم تعد تحت 
ســـيطرة الجيش. هذا 
هـــو الواقـــع الجديد في 

الجزائر الذي يضمنه الدستور“.
وتابع ”أســـتطيع أن أقـــول لك ذلك؛ 
يتلقى قائد الجيش الذي أقوده تعليمات 
منـــي لتحديث الجيش. عـــلاوة على ذلك 
لديـــه مـــا يكفي مـــن الاهتمـــام بالوضع 
الحســـاس على حدودنا. هذا أنا. لا أحد 
ســـيفعل ذلك فـــي مكانـــي؛ أنا مـــن أمر 
بإغـــلاق المجال الجـــوي الجزائري أمام 
الطائرات العســـكرية الفرنسية، وأنا من 
أمر بتنفيـــذ نفس الإجراء بالنســـبة إلى 

الطائرات المغربية“.

 الضفــة الغربية (فلســطين) – يصطف 
المزارعون الفلســـطينيون فـــي قرية قفين 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلة ثلاثـــة أيام في 
الأســـبوع عند بوابة صفـــراء ويعرضون 
تصاريح عســـكرية للجنود من أجل رعاية 
محاصيلهم على الجانب الآخر من الجدار 

الإسرائيلي الفاصل.
ويقول المزارعون إنهم أصبحوا بسبب 
القيود الإســـرائيلية المشددة بشكل متزايد 
غير قادرين علـــى العيش لتدنّي محصول 
أرضهم. وتعرضت الزياتين الواقعة خلف 
البوابة مباشـــرة إلى الحـــرق. وقد اضطر 
رجـــال الإطفاء إلى طلب إذن للتدخل خلال 

الحريق الأخير.

استيلاء على الأرض

بعـــد مـــا يقرب مـــن عقديـــن وبعد أن 
أثارت إســـرائيل جـــدلا في جميـــع أنحاء 
العالم بســـبب بناء جدار أثناء الانتفاضة 
الفلســـطينية، أصبـــح الجـــدار الفاصـــل 
على ما يبدو أمـــرا واقعا حتى في الوقت 
الذي تشـــجع فيه إسرائيل مواطنيها على 

الاستقرار على كلا الجانبين.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويتنقـــل 
الفلســـطينيين إلـــى نقـــاط التفتيـــش كل 
صبـــاح ويصطفـــون في محطـــات ضيقة 
لدخول إســـرائيل للحصـــول على وظائف 
في البنـــاء والزراعة. ويحتـــاج المزارعون 
في قفين والعشرات من القرى الأخرى إلى 

تصاريح للوصول إلى ممتلكاتهم.

وتقـــول إســـرائيل إن الجدار ســـاعد 
فـــي وقف موجـــة التفجيـــرات الانتحارية 
نفذهـــا  التـــي  الأخـــرى  والهجمـــات 
فلســـطينيون تســـللوا إلى البـــلاد خلال 
انتفاضـــة 2000 – 2005 ولا يـــزال ضروريا 

لمنع أعمال العنف القاتلة.
ويقع 85 في المئة مـــن الجدار الذي لم 
يكتمل بعـــد داخل الضفة الغربية المحتلة، 
ممـــا أدى إلى اقتطاع مـــا يقرب من 10 في 
المئة مـــن أراضيها. ويرى الفلســـطينيون 
أنه اســـتيلاء غير قانونـــي على الأراضي، 
كما قالت محكمة العـــدل الدولية في 2004 
إن الجـــدار الفاصل ”يتعارض مع القانون 

الدولي“.

وفي القدس ومدينة بيت لحم بالضفة 
الغربية يقف جدار إسمنتي شاهق يبلغ 
ارتفاعـــه عدة أمتار مع أســـلاك شـــائكة 
وكاميـــرات. ويتكـــون إلى حـــد كبير في 
المناطق الريفية من ســـياج من الأســـلاك 

الشائكة وطرق عسكرية مغلقة.
وجرى إخفـــاؤه على طـــول الطريق 
السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب 
في إســـرائيل مع حواجز ترابية وأعمال 
تهيئـــة بيئية، حيـــث لا يتمكن ســـائقو 
السيارات ســـوى من إلقاء نظرة خاطفة 

على حقيقة الحكم العسكري.
ويقول الفلســـطينيون فـــي قفين إن 
الجـــدار قطـــع حوالـــي 1100 فـــدان من 
أراضيهـــم الزراعية، وكلها داخل الضفة 

الغربية.
ويقـــول إبراهيـــم عمـــار فـــي تقرير 
لوكالة أسوشـــيتد برس أعـــده جوزيف 
كروس، إنه كان يزرع عدة محاصيل منها 
البطيـــخ والذرة، لكنـــه يقتصر الآن على 
الزيتـــون واللوز لأنهمـــا يتطلبان رعاية 
أقل. وحتى خلال موســـم جني الزيتون 
الســـنوي الذي بـــدأ الشـــهر الماضي لا 
يمكنه دخول أرضه ســـوى ثلاثة أيام في 
الأســـبوع، ويجب عليه التقدم للحصول 
علـــى تصاريح لجلب أفراد الأســـرة معه 

للمساعدة.
وقـــال ”كان والدي وجـــدي يعتمدان 
كليـــا على الأرض. ولا يمكنني الآن إعالة 
نفسي وأولادي“. وهو يقود سيارة أجرة 
لزيادة دخلـــه. كما يعمل قرويون آخرون 
فـــي وظائـــف ذات دخل محـــدود داخل 
إسرائيل ومســـتوطنات الضفة الغربية. 
ويزرع أحد الســـكان المحبـــط من القيود 

الخضروات على سطح منزله.
وقال تيسير حراشة الذي كان رئيسا 
لبلدية القرية عند بناء الجدار إن ”ثلاثة 
أيـــام غير كافية لخدمـــة الأرض. الأرض 

تزداد سوءا“.
وتقدر الأمم المتحـــدة أن حوالي 150 
تجمعا فلســـطينيا تعيش مأزقا مماثلا، 
وأن 11 ألف فلســـطيني يعيشـــون في ما 
يســـمى بمنطقة التماس داخـــل الضفة 
الغربية ولكن غـــرب الجدار، مما يتطلب 

تصاريح إسرائيلية للبقاء في منازلهم.
وهـــي منظمـــة  وتقـــول ”هموكيـــد“ 
حقوقية إسرائيلية تساعد الفلسطينيين 
في الحصـــول على تصاريـــح، إن وضع 
المزارعـــين يـــزداد ســـوءا، وإن البيانات 
التي حصلت عليها مـــن الجيش بفضل 
حرية الوصـــول إلى المعلومات تظهر أن 
73 في المئـــة من طلبـــات الحصول على 
تصاريح رُفضت العـــام الماضي، مقارنة 
بـ29 فـــي المئة في 2014. ورُفضت أقل من 

3 في المئة لأسباب أمنية.

وفي 2014 توقفت إســـرائيل عن منح 
تصاريـــح للأقارب ما لم يتم تســـجيلهم 
كعمـــال زراعيين في قطـــع أراض كبيرة. 
وفي 2017 بدأ الجيش بتقســـيم الملكيات 
الأكبـــر بـــين أفـــراد العائـــلات الممتدة، 
ونظـــرا إلى أن أي قطعـــة أصغر من 330 
مترا مربعا غير مســـتدامة مـــن الناحية 
الزراعيـــة يُحـــرم أصحـــاب ما يســـمى 
بـ“قطع الأراضي الصغيرة“ من الحصول 

على تصاريح.
وقالـــت جيســـيكا مونتيـــل المديـــرة 
العامّـــة لمركز ”هموكيـــد“ لحماية الأفراد 
التي طعنـــت في اللائحة أمـــام المحكمة 
العليا الإسرائيلية ”لا يوجد مبرر أمني. 
لقد قرروا أنك تمتلك قطعة أرض يعتقدون 

أنها أصغر من أن تبرّر زراعتها“.
وأكّـــدت أن اللوائح الأخرى تســـتند 
حول عدد الأيدي  إلى ”حسابات مفصلة“ 
اللازمـــة لرعايـــة المحاصيـــل المختلفـــة. 
و“يقولون إذا كنت تـــزرع الخيار يمكنك 
الحصول علـــى عدد كذا من المســـاعدين 

لكل دونم“.
وردا على ســـؤال حـــول القيود، قال 
الجيـــش إن قواتـــه تهدف إلـــى ”ضمان 
نســـيج حياة ســـلس لجميع الأطراف“. 
وجـــاء في بيان أن الجيـــش ”يرى أهمية 
كبيرة في تنســـيق جني الزيتون ويعمل 

وفق التوجيهات وتقييم الوضع“.

حدود مراقبة

الجـــدار  إن  إســـرائيل  قالـــت  لطالمـــا 
الفاصل لا يهدف إلى ترسيم حدود دائمة، 
وقال بعـــض المؤيدين في ذلـــك الوقت إنه 
سيساعد عملية السلام من خلال الحد من 

العنف.
العقيـــد  ماشـــياه  نيتـــزاه  وقـــال 
الإســـرائيلي المتقاعـــد الذي أشـــرف على 
بنـــاء الحاجز حتى العـــام 2008 ”كان بناء 
الســـياج وفقا للاحتياجـــات الأمنية فقط. 
لقد فهمنا أثناء بنائه أنه قد يشـــكل حدودا 
في المســـتقبل البعيـــد (…) لكن هذا لم يكن 

الهدف المنشود“.
ويبـــدو الحاجز وكأنه حـــدود تخضع 
لحراسة مشـــددة. ويعيش الإســـرائيليون 
والفلسطينيون على كلا الجانبين، وتعمل 

إســـرائيل بنشـــاط على بناء المستوطنات 
والبنيـــة التحتيـــة للمســـتوطنات شـــرق 

الجدار الفاصل.
ولم تكن هناك محادثات سلام جوهرية 
منذ أكثر من عقد، ويعارض رئيس الوزراء 
نفتالـــي بينيت إقامة دولة فلســـطينية في 
الضفـــة الغربية والأراضـــي الأخرى التي 

احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وفي بيت لحم غُطّي الجدار الخرساني 
الشـــاهق بكتابات سياســـية وأعمال فنية 
ســـاخرة فـــي كثير مـــن الأحيان. وتشـــير 
إحداهـــا إلى حلقة من مسلســـل تلفزيوني 
كوميدي أميركي عُرض على ”إتش.بي.أو“ 
(هـــوم بوكس أوفيـــس)، ويحمـــل عنوان 
”اكبـــح حماســـك“ وهـــو من بطولـــة لاري 
ديفيد. وشـــملت الحلقـــة حديثا عن فرصة 
اســـتغلال الرجال اليهود لمطعم فلسطيني 
لإخفـــاء علاقاتهم الغراميـــة عن زوجاتهم. 
كمـــا شـــملت الجداريات تكريمـــا لجورج 
فلويد الذي توفي تحت ركبة ضابط شرطة 

في مينيابوليس العام الماضي.
وأصبحت البلدة منطقة جذب سياحي 
انتقائـــي بعد أن رســـم فنـــان الجداريات 
المشـــهور عالميـــا بانكســـي علـــى الجدار 
ســـرا في العقـــد الأول من القـــرن الحادي 
والعشرين. وفي 2017 افتتح الفندق المحاط 
بالجـــدار أو ”ذا وولد أوف“، والذي يُعتبر 
أول فنـــدق في العالم مـــن تصميم وتمويل 

بانكسي، ونصب لفن المقاومة الكئيب.
ويبيـــع أبويامل، وهـــو صاحب محل 
هدايـــا تذكاريـــة قريـــب رفض ذكر اســـمه 
الكامـــل، مطبوعـــات بانكســـي وبطاقـــات 

بريدية من بين تحف أخرى.
ويشـــعر الرجـــل الســـبعيني بالحنين 
إلى الوضع قبل عقـــود عندما كان بإمكان 
للفلســـطينيين الســـفر بحرية. وقال ”كان 
احتـــلالا، لكننـــا عشـــنا معـــا. كنـــت أقود 

سيارتي إلى تل أبيب“.
ويشـــك أبويامـــل مثـــل العديـــد مـــن 
الفلســـطينيين في أن الحاجز غير المكتمل 
يخدم الكثير من الأغـــراض الأمنية، حيث 
تمكّـــن العمال الذين ليـــس لديهم تصاريح 

من التسلل دائما.
وأضاف ”ســـيبقى هذا الجدار هنا إلى 
الأبد، لأنهم لا يريدون الســـلام، فإسرائيل 

تريد الأرض كلها“.
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صحافي جزائري
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التصاريح الإسرائيلية تزيد وضع المزارعين الفلسطينيين سوءا
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الحصول على تصاريح ذات قيود مشددة.
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ضمن ثالثة ندوات الفترة الخريفية في الدورة الثانية والأربعين لموسم أصيلة 
الثقافــــــي الدولي في المغــــــرب حاول خبراء ومحللون سياســــــيون من مختلف 
الدول العربية استشراف تصور جديد للعمل العربي المشترك واقتراح حلول 
ــــــر الواقع العربي ومنهجية عمل المؤسســــــات المشــــــتركة كجامعة الدول  لتغيي
العربية، وفق استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والمستجدات المحلية 
ــــــة والدولية، وذلك بمناقشــــــة التحديات التي تواجــــــه العالم العربي  والإقليمي

والمشكلات التي تعاني منها بعض الدول وتقديم مقترحات لتجاوزها.

 أصيلــة (المغــرب) – أثـــرت التحـــولات 
الإقليميـــة والدولية في فكرة العروبة التي 
شـــكلت الأفق السياســـي والاســـتراتيجي 
لمشـــاريع التحديث والنهوض فـــي العالم 
العربـــي منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
الشـــيء الذي نجمت عنه آثار سلبية على 
الهويـــة والمواطنـــة وانفجـــار الأوضـــاع 
الداخليـــة في الدول، ما ســـاهم في ازدياد 
حجم التدخلات الأجنبية في القرار العربي 
وعلى الخصـــوص تركيا وإيـــران كجوار 
جغرافـــي ومشـــترك ديني ضمـــن معادلة 
المشـــاريع الشرق – أوســـطية التي تبنتها 

دول عظمى.
مواضيع ناقشـــها عدد من المسؤولين 
والمثقفـــين والأكاديميين العـــرب في ندوة 
”العـــرب والتحـــولات الإقليميـــة والدولية 
الجديـــدة، العروبـــة إلـــى أيـــن؟“، ســـؤال 
استراتيجي اختلف هؤلاء على مدى يومي 
الاثنين والثلاثاء في تحليله ورصد أبعاده 
ومآلاتـــه ضمن نـــدوات منتدى مؤسســـة 

أصيلة شمال المغرب السنوي.

تحديات وتحولات

إذا انطلقنـــا مـــن محـــاولات التحديث 
التـــي ظهـــرت فـــي العالـــم العربـــي منذ 
القـــرن الـ19، نجد أنهـــا اقترنت وامتزجت 
بالعروبة في ثلاث صياغات؛ حسب ما جاء 
في مداخلة محمد بن عيســـى، الأمين العام 
لمنتدى مؤسســـة أصيلـــة، أولاها الصيغة 
الحضارية التي تمثلت في جهود المفكرين 
والأدبـــاء الذيـــن آمنـــوا بإمـــكان النهضة 
العربية، باستلهام قيم الإصلاح والتنوير 
الدينـــي واســـتنباتها في العالـــم العربي، 
وثانيتها الصيغـــة الأيديولوجية المتمثلة 
في التنظيمات السياســـية والحركية التي 
تبنـــت القومية العربيـــة، وعمل فيها دعاة 
الوحـــدة العربيـــة انطلاقا ممـــا اعتبروه 
المقوّمات المشـــتركة التي يمكن أن يتم بها 
تشـــييد الدولـــة العربيـــة المكرســـة لهوية 
الأمـــة، أمـــا الجانـــب الثالث فهـــو النظام 
الإقليمـــي الاندماجي الـــذي تبنته جامعة 

الدول العربية.
واعتبر محمد بن عيسى السفير ووزير 
الخارجية الســـابق أن التحولات الإقليمية 
والدوليـــة أثرت إلى حدود اللحظة ســـلبا 
على فكرة العروبة، إضافة إلى الشرخ الذي 
حدث فـــي كيان الدولـــة الوطنية بعدد من 
الأقطـــار العربية، و“التداعيـــات الكارثية“ 
التـــي ترتبت على ذلك في ”بعض التجارب 
المريرة“، ما شـــجّع القـــوى الإقليمية غير 
العربية على التدخل والتأثير في الساحة 
العربية المضطربة، وهـــو ما فجر بصيغة 
أو بأخرى النّزعات الإثنية والطائفية، بما 
فـــي ذلك في الدول التي كانت مهد العروبة 

والقومية العربية.

فيمـــا حذر الحســـين شـــعبان -المفكر 
والباحـــث العراقـــي- مـــن تصـــدع الدولة 
العربيـــة وتراجـــع القضية الفلســـطينية 
الجامعـــة للعروبـــة، وانفجـــار الهويـــات 
والإثنيـــة  الطائفيـــة  والريـــاح  الفرعيـــة، 
المناوئـــة لفكـــرة العروبـــة، وحضور قوى 

أخرى بالمنطقة، مثل تركيا وإيران.
تشـــهد الساحة العربية حروبا داخلية 
وصراعـــات، وتدخلا خارجيـــا في صورة 

قاتمـــة لا يجـــب أن تفقدنا الأمل، حســـب 
توصيـــف نبيـــل الحمـــر، مستشـــار ملك 
البحرين، لأنـــه توجد بذور تحولات عربية 
إيجابية، فالإنســـان العربـــي أصبح أكثر 
وعيا بالمؤامرات التي تحاك، وأكثر تشبثا 
بعروبتـــه، والكثير من الـــدول التي عانت 
بدأت تستوعب الدروس وتعود رويدا إلى 

صفوف أمتها.
ويعتقد محمد أبوحمـــور الأمين العام 
لمنتـــدى الفكر العربي بـــالأردن أن المنطقة 
العربيـــة هـــدف للأجندات داخـــل المنطقة 
وخارجهـــا، لأنهـــا تملـــك مـــوارد الطاقة 

البديلة، حتى لو نضب النفط بعد عقود.
والتدخلات  الاستعمار  عرفت  فالمنطقة 
والصراعـــات  الخارجيـــة  والأجنـــدات 
الأيديولوجية والاصطفاف بين معســـكري 
الغـــرب والشـــرق أثنـــاء الحـــرب الباردة 
والقصور التنمـــوي والتبعية الاقتصادية 
واتســـاع الهوة التقنيـــة وقضايا التحول 
الديمقراطـــي وحقـــوق الإنســـان والحرية 
والتطرف والتشـــرذم، حســـب هاشم كايد، 
وهي تقتضي التنمية بمفهومها الشـــامل، 
وبالتالـــي إعادة الترابط العربي في حقول 
التنميـــة الـــذي يبـــدأ بالمفاعيـــل الثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وصولا إلى 
بناء كتلة اقتصادية تشكل صوتا للمنطقة 

العربية ضمن كتل متنافسة أخرى.
ودق نبيـــل الحمـــر جرس إنـــذار كبير 
بخصـــوص وضع العرب أمـــام التحديات 
الاقتصاديـــة والتحولات العالمية، فالوضع 
يتطلب الحد الأدنى من التنسيق والتكامل.

والأمر بالنســـبة إلى الحمر لا يجب أن 
يقتصر على مواجهة التحديات بل ينبغي 
أن يشمل صناعة التحولات لمواجهة القوى 
الأخـــرى، مشـــيرا إلى أن الحضـــارة ظلت 
صامدة في قلب كل التحولات التي واجهت 
العرب، وربط العروبة بالمصلحة المشتركة 

والعمق العربي.
وأبرز الحسين شعبان أن هناك مخاطر 
تتعـــرض لهـــا العروبـــة بتصـــدع الدولة 
العربية وانفجار الهويات الطائفية، حيث 
يحتاج الأمر إلى عروبة جامعة لها امتداد 
حضاري وهي حقيقة موضوعية وليســـت 

نهائية بل متحولة ومتجددة باستمرار.

واقع يدعو للتشاؤم

فـــي ظل الواقـــع العربي المتـــردي ركز 
مصطفى نعمان، وهو ســـفير يمني سابق 
لدى إســـبانيا، على دور الجامعة العربية 
التي اعتبرها مجرد جهاز إداري يتقاضى 
أن  دون  ســـخية  تعويضـــات  موظفوهـــا 
تســـتطع التدخـــل وحـــل مشـــكلة عربيـــة 
واحـــدة، متســـائلا ماذا أنجـــزت الجامعة 
العربية وهي تجمـــع 22 دولة في مجالس 
اقتصادية واجتماعية وشبابية وإعلامية، 
لكنها مجرد جهاز إداري يتقاضى موظفوه 
مبالغ سخية، وتقاعدا سخيا، فهل ينجزون 

ما أنشئت من أجله؟
ولم يكتف السفير والمحلل السياسي 
بهـــذا النقد بل ذهـــب بعيدا فـــي القول 
إن الجامعـــة العربيـــة لم تقـــدم مقترحا 
واحـــدا ولم تنخرط في تقديم حل للأزمة 
الخليجيـــة الأخيـــرة، فـــدول المجلس لا 
علاقـــة لهـــا بالجامعـــة ولم تســـمح لها 
بالتدخل، وتســـاءل بشـــكل متشائم لماذا 
فشـــلت الدول العربية في إيجاد نموذج 
بديـــل عـــن هـــذه المنظومة؟ هـــل يرجع 
ذلـــك إلى عدم وجـــود إرادة لإيجاد بديل 

وتفعيل الموجود؟
أزمـــات كثيرة في جل الـــدول العربية 
منهـــا اليمن والعـــراق وليبيـــا، لكن كيف 
لا يوجـــد مبعوث عربي فـــي حين أن هناك 
مبعوثـــين أمميين؟ هكذا تســـاءل مصطفى 
نعمـــان، مضيفـــا أيضا هـــل العروبة هي 
والمســـاحة  الواحـــدة  واللغـــة  الجـــذور 
الجغرافيـــة المترابطة، والمصالح الواحدة، 
والمخاطر المشتركة، أم مجرد شعار نتغنى 
به أم فكرة علينا التمســـك بها وتطويرها 

وتفعيلها في مجتمعاتنا؟
وبنظـــرة تشـــاؤمية أكـــد تـــاج الدين 
الحســـيني أن عالمنا العربي يعيش أسوأ 
أزماتـــه منذ تاريخ نشـــأة دوله وحصولها 
على استقلالها، حيث أكد أن الربيع العربي 
كان خريفا قاسيا ومدمرا أنتج دولا فاشلة 
وأخرى مارقة أو تتأرجح بينهما، ويتطلب 
منا ذلـــك تقييم هذا الوضع الذي يعيشـــه 

عالمنا العربـــي من منطلـــق كيف تضررت 
المواطنة العربية والهوية.

فيمـــا أشـــار الحمر إلى أنـــه تقع على 
الجامعة العربية مهمة جســـيمة تتمثل في 
تقريب وجهات النظـــر بين الدول العربية، 
موضحـــا أن العالـــم العربـــي الممتـــد من 
أفريقيا إلى الشـــرق الأوســـط وآسيا قادر 
علـــى مواجهـــة التحديات، بل قـــادر على 

صناعة التحولات في العالم.

الهوية والمواطنة والعروبة

يقـــول الحســـين شـــعبان إن اختلاف 
الهويـــات حقيقـــي وغير ملفـــق، لأن هناك 
مجموعات وأفرادا، حيث توجد علاقة قوية 
اليوم بين القومية العربية والمواطنة، فيما 
يتســـاءل نعمان لماذا نطالـــب غير العربي 
بما نحـــن مقتنعون به من فكـــرة العروبة 
كالكردي أو الصومالي أو الجيبوتي؟ لماذا 
أوســـمه بهويتي وما علاقته بهذه العروبة 
التي نريد أن نجعلهـــا جامعة لهذا الحيز 
الجغرافي؟ فعند الحصول على الجنســـية 
لا بـــد أن يصبـــح الشـــخص مواطنا كامل 
المواطنة والأهلية في كل مؤسسات الدولة.

أما ولد أباه فيعتقد أن المواطنة ضمن 
الدائرة العربية تفترض أن التجانس على 
مستوى النســـيج الوطني يحمي المواطنة 
ويحمي استمرارية الدولة، لكنّ لدينا دولا 
عربية تشـــهد حروبـــا أهلية وهـــي الدول 
الأكثر تجانســـا، مثـــل اليمـــن، فالظاهرة 
الطائفية فيها مفتعلة؛ فالزيدية مثلا كانت 

دوما ضمن النسيج المجتمعي.
وعلى العكس من ذلـــك ذهب مصطفى 
نعمان إلى التأكيد علـــى أن العروبة فكرة 
مثالية لا نســـتطيع إســـقاطها على أرض 
الواقع، حيـــث أن هناك الكثير من الأزمات 
بين الدول العربية ســـببها ذاتي أكثر منه 

موضوعيا، وهو ما فاقم الأزمات.
والمشـــكلة حسب الأكاديمي الموريتاني 
مرتبطـــة بالهوية الوطنيـــة فنحن نفترض 
أن الهويـــة الوطنية في تعـــارض دائم مع 
الانتمـــاءات وهذا غيـــر حقيقي، هناك دول 
تشكلت فيها هويات وطنية كمصر وتونس 
والمغرب. هناك بلدان أخرى لم تتشكل فيها 
هويـــة وطنية، فحـــق المواطنة لا يتعارض 
مع حـــق الهويـــة القومية، والمشـــكلة هنا 
تكمن في ضعف سياســـة المواطنة وضعف 

البناء الوطني في الدول العربية.
المغربي  والأكاديمي  الروائـــي  واعتبر 
مبـــارك ربيـــع أن العروبة يجـــب أن تكون 
والعرقيـــة  الأيديولوجيـــا  عـــن  بعيـــدة 
والإثنية، فهي الكيان الذي يجب أن يوحد 
دون انغـــلاق ويجمـــع العبقريات المختلفة 
المتلونـــة، والخطأ كما يعتقد هو رفض كل 
ما هو أجنبي، فمستقبل العروبة كالماضي 
البعيد يكمن في البحث عن أسباب التلاحم 
والتداخل مـــع الثقافات الأخرى والاندماج 
فـــي العالم بما فيه من معرفة وتكنولوجيا 
واتجاهات سياســـية لكي نكـــون عروبتنا 
وليس بالانعزال، إذ لا يوجد شـــيء اسمه 

عروبة خالصة.
واســـتغرب المثقـــف والروائـــي أحمد 
المدينـــي الحديـــث عن الماضـــي فقط وكأن 
الحاضر غيـــر موجود، وعن الهوية كقالب 
ومفهـــوم ثابت، مؤكدا فـــي مداخلته أنه لا 
توجد هويـــة ثابتة فهي مراتب وتتشـــكل 

والثقافـــات. الأزمنـــة  حســـب  وتتـــدرج 
فالهويـــة عند المدينـــي مرتبطة بالآخر 
الغربي الذي وجد كتحدّ تاريخي وثقافي، 
هذه المواجهة حركـــت عندنا لكنها لم تكن 
حاســـمة بالضرورة في انطلاق المشـــاريع 
الفكرية او السياسية أو الإصلاحية، لأننا 
دائما كنـــا انتقائيين نأخذ من هذا الاتجاه 
أو ذاك لا لكي نصنـــع هوية جديدة، وهذه 
هي مشـــكلتنا. وكمـــا هو موجـــود حاليا 
في فرنســـا إعادة تشـــكيل ما هو قائم من 
التشـــكلات السياســـية لا ينبغي التعامل 
معها بمعان قديمة بـــل هناك إعادة هيكلة 

للواقع.

ما العمل؟

تشبث محمد بن عيسى بالأمل، وإمكان 
التفكير والعمل من أجل آليات تستشـــرف 
الواقع العربي الجديد، وما تعرفه منطقته 
المجـــاورة، فالنقـــاش الجاد يبـــدأ بانتقاد 
الـــذات، والمصالحـــة داخل الدول نفســـها 
مســـألة مهمة جدا، كما أنه لا وجود لأسرة 

في بيت مقسم مهجور.
وبنفـــس متفائل أيضـــا أكد الحمر أنه 
ما تـــزال للمنطقـــة ”ليس فقط قـــدرةٌ على 
مواجهة التحديات والتحولات، بل صناعة 
التحولات، لتكون قوة يحســـب لها حساب 
فـــي الاســـتراتيجيات والسياســـات التي 

يتخذها آخرون“.
أمـــا الحســـيني فاعتبـــر أن العناصر 
الأساســـية لنظام إقليمي عربي مســـتجد 
هـــي البحث في مبادئ الحكم الرشـــيد في 
القضـــاء على الفســـاد واســـتغلال النفوذ 
وتمكـــين المواطنين من صناديـــق الاقتراع 
وعودة العســـكر إلى ثكناتهم، في حين أكد 
نعمان أن بعض الدول العربية تحتاج إلى 
مصالحة داخلية، ليشعر المواطنون بأنهم 
أصحاب حـــق لهـــم مســـؤوليات وعليهم 
واجبـــات، ويمكن أن نتحـــدث بعد ذلك عن 

العروبة.
وبالنســـبة إلـــى كايـــد هاشـــم، نائب 
الأمين العام للشـــؤون الثقافية في منتدى 
فَاكُر في  الفكـــر العربـــي، فـــإن ”إدامـــة التَّ
مآلات العالم العربـــي دليل عافية للخروج 
مـــن حلقة معاناة طويلـــة، بعد ما يزيد عن 
القرن مـــن التحولات التي أنتجت تحديات 
متلاحقة، وصدامات أيديولوجية ومادية“.
وفي انتظـــار مرحلة أفضـــل لنتحدث 
عن الاندماجـــات الإقليمية، ثم الوحدة، ثم 
أمة تســـتحق مواجهة باقي الأمم كنموذج 
للرقـــي والحضـــارة والتقـــدم، كمـــا يرى 
الحسيني الذي أكد أن التشاؤم هو محرك 
ديناميكي لمســـتقبل مغاير يكون أحســـن، 
بوضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف والقيام 
بتصحيحها بشكل تدريجي ولكن تفاؤلي.

وأوصى حمور بضـــرورة وجود رؤية 
عربية مشـــتركة نابعة مـــن رصد وتحليل 
والثقافية  الاجتماعيـــة  البنـــى  مشـــكلات 
وربطهـــا  والسياســـية،  والاقتصاديـــة 
رؤيـــة  ووضـــع  التنمويـــة،  بالمخططـــات 
شمولية لمشكلات التنمية العربية، معتبرا 
أن إعادة الترابط العربي في حقول التنمية 
تبدأ من المصالـــح الحقيقية والموضوعية، 
وصولا إلى بناء كتلة اقتصادية تســـتطيع 
أن تشـــكل وزنـــا للصوت العربـــي في ظل 

التكتلات المتنافسة.
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

موسم أصيلة يرصد واقع العروبة وتحديات النظام العربي
إلى أين تسير العروبة في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية الجديدة

التحولات الإقليمية 

والدولية أثرت سلبا 

على فكرة العروبة

محمد بن عيسى

عالمنا العربي يعيش 

أسوأ أزماته منذ حصول 

دوله على استقلالها

تاج الدين الحسيني

العروبة صارت شعارا 

نتغنى به وليس فكرة 

لها في المجتمع
ّ

فع
ُ
ن

مصطفى نعمان

أصيلة تحتضن معهد 

البحرين للموسيقى الشرقية
أصيلة (المغرب) –  في إطار الفعاليات 
المصاحبــــة لموســــم أصيلــــة الثقافي في 
نســــخته الثانية والأربعين المستمرة إلى 
غاية الثامن عشــــر مــــن نوفمبر الجاري، 
تم وضع الحجر الأساس لمعهد البحرين 
مشــــروع  وهــــو  الشــــرقية،  للموســــيقى 
بحرينــــي – مغربــــي مشــــترك يهدف إلى 
تأهيل الموســــيقيين الشــــباب مــــن مدينة 
أصيلة وجهة طنجة وتطوان والحسيمة، 
وأيضا المدن المغربية الأخرى ومن خارج 

المملكة.
وقال محمد بن عيسى في تصريح 
إن هـــذا المعهد ســـيرتبط  لـ“العـــرب“ 
باســـم العاهـــل البحريني إلـــى مدى 
طويـــل لأنـــه عندمـــا يتخـــرج الطلبة 
بشـــهادات عليا تحمل اسم هذا المعهد 
مقرونا باســـم العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة فهذه سابقة 
كون أســـماء الرؤســـاء والملوك ترتبط 
عـــادة بالمشـــاريع الكبـــرى الصناعية 

والسياسية.
وأوضــــح أن تمويــــل هذا المشــــروع 
تم من قبل الملك حمد بن عيســــى وتوفر 
مؤسســــة منتــــدى أصيلة العقــــار الذي 

سيبنى عليه هذا المشروع.
أمــــا مستشــــار العاهــــل البحريني 
للشؤون الثقافية نبيل بن يعقوب الحمر 
فقــــد أكد في تصريــــح لـ“العرب“ أن هذا 
المشــــروع يأتــــي كعنوان محبــــة ومودة 

تجمع بين عاهلي البلدين.
وأورد المسؤول البحريني أن الغاية 
من هــــذا الصرح الثقافي هي اســــتفادة 
شــــباب المنطقــــة مــــن تعلم الموســــيقى 
الشــــرقية ومن خدمات هذا المعهد الذي 

يعتبر التفاتة مهمة لخدمة الثقافة.
وكانــــت مدرســــة تاما غيلانــــا التي 
ســــيتم تجديــــد مبناهــــا لإنجــــاز هــــذا 
المشــــروع أول مدرســــة حديثــــة للبنات 
يتــــم بناؤها فــــي أصيلة خــــلال الحقبة 

الاستعمارية الإسبانية، وستستمر مدة 
أشغال البناء بالمدرسة بالمدينة العتيقة 

12 شهرا.
وســــيختص المعهد في تعليم قواعد 
الموسيقى الشــــرقية بما في ذلك أصول 
ونشــــأة وتطور هذه الموسيقى العربية، 
كما ســــيتلقى الطلبة دروسًا في مختلف 
القواعــــد والآلات الموســــيقية والمؤثرات 

الصوتية.
للموســــيقى  خدمــــة  هــــذا  ويأتــــي 
الشــــرقية التي تشمل العديد من الألوان 
الفنيــــة من بينها التخت الشــــرقي الذي 
يجمــــع عازفــــي آلات العــــود والقانــــون 

وغيره.

يدخـــل  الثقافـــي  الدعـــم  وهـــذا 
ضمن اســـتراتيجية تعـــاون وثيق بين 
البلدين في مختلـــف المجالات، تعززت 
بفضـــل الروابـــط التي تجمـــع العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس والعاهل 
البحرينـــي الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة. وأجـــرى العاهـــل المغربي 
زيارة رســـمية إلى مملكـــة البحرين في 
الخامس والعشـــرين من أبريل 2016 تم 
خلالهـــا توقيع العديد مـــن الاتفاقيات 
لتعزيز الدينامية الجديدة في العلاقات 
الصعيـــد  علـــى  انعكســـت  الثنائيـــة 
السياســـي بدعم مملكة البحرين لموقف 
المغرب لاستكمال وحدته الترابية ودعم 
مغربيـــة الصحـــراء ومبـــادرة الحكـــم 
الذاتـــي والجهود المبذولـــة لإيجاد حل 
سياســـي لقضيـــة الصحراء فـــي إطار 

السيادة المغربية.

مكسب يعزز المشهد الثقافي في المغرب

وغيره.

المعهد التفاتة مهمة 

تخدم قطاع الثقافة في 

المغرب

نبيل الحمر

أصيلة
مهرجان
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مصطفى الكاظمي هو الرئيس 
الفعلي للعراق. رئيس حكومته 

كما أنه القائد العام لقواته. وحين 
يتعرض لمحاولة اغتيال فإن ذلك 

يعيدنا إلى مسلسل القتل في العراق. 
عبدالكريم قاسم وعبدالسلام محمد 

عارف وصدام حسين ومن قبلهم سليل 
العائلة الملكية فيصل الثاني.

محاولة الاغتيال الفاشلة وضعت 
الكاظمي على سلم لم يكن الصحافي 

السابق يحلم به. ولكن ذلك الرجل هو 
أكثر خطورة مما توقعه الكثيرون على 

المشروع الإيراني الذي بات حراسه 
في العراق قلقين من إمكانية انهياره 
السريع. أن يتعرض سياسي لمحاولة 

اغتيال فإن ذلك يشير إلى مكانته التي 
يمكن أن تشكل خطرا.

ما الذي فعله الكاظمي لكي 
يستحق عقابا من ذلك النوع؟ 

منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة 
بدا واضحا أن الكاظمي ليس على 
وفاق مع الميليشيات كما أن زعماء 
تلك الميليشيات تجرعوا السم حين 

اضطروا للموافقة على إسناد منصب 
رئيس السلطة التنفيذية لشخص 

يعتقدون بيقين مطلق أنه يمثل وجهة 
نظر الولايات المتحدة في العراق.

ما فعله الكاظمي بعد ذلك أكد أنه 
إذا لم يستطع إلحاق الضرر بالحشد 

الشعبي فإنه سيلاحقه بالفضائح التي 
ستجره إلى مناطق رد الفعل المتهور 

الذي وضعه في مواجهة الدولة ممثلا 
لقوى اللادولة.

كان الحشد الشعبي قد هزم 
الكاظمي في غير واقعة حين استطاعت 

ميليشياته كسر هيبة الدولة وإخراج 
المعتقلين من زعماء فصائلها والذين 

سبق للدولة أن وجهت لهم تهم القتل 
والخطف. غير أن كلفة ذلك الانتصار 

كانت باهظة. فبدلا من أن يكون 
الحشد الشعبي سندا في محاربة 

الإرهاب أظهرته استعراضاته المعادية 
للدولة والمناهضة لسلطة القانون 
تنظيما إرهابيا يعمل على حماية 

القتلة وتدمير السلم الأهلي والعمل 
على إضعاف الدولة وابتزاز المجتمع 

وإخضاع الاثنين معا.
لقد فضح الكاظمي بصمت وهدوء 

كذبة انتساب الحشد الشعبي إلى 
القوات المسلحة وخضوعه لأوامر 
القائد العام للقوات المسلحة. فكما 

صار معلنا فإن الحشد هو في حقيقته 
قوة احتلال إيراني وأن قاآني، وهو 

وريث سليماني في منصبه، هو الذي 
يصدر الأوامر إلى الحشد وليس 

رئيس الوزراء العراقي.   
أما بعد محاولة الاغتيال الفاشلة 
فإن الحشد أعلن أن حربه على الدولة 

العراقية والمجتمع العراقي ستأخذ 
منحى جديدا يقوم على القتل من غير 

قناع. ولم يعد الناشطون المحتجون 
هدفه وحدهم بل سيكون الهدف كل 

مَن يمكن الوصول إليه من السياسيين 
ممَن يرغبون في تحرير العراق ولو 

جزئيا من التبعية الإيرانية.

يعتبر الحشديون أن الكاظمي هو 
المسؤول عن هزيمتهم في الانتخابات 

الأخيرة. وقد يكون هذا الرأي 
صحيحا. فمن خلال معاركه الفاشلة 
معهم استطاع أن يجرهم إلى موقع 

الاعتراف بأنهم لا يمتون إلى المشروع 
الوطني العراقي بصلة وأنهم يكرهون 
الدولة ويعملون على إسقاطها تنفيذا 

لمرجعيتهم السياسية في طهران.
ولهذا كان رأس الكاظمي هو 

المطلوب في خطاب أحد زعماء 
الفصائل وهو قيس الخزعلي الذي 
يمكن لرئيس الوزراء أن يقيم عليه 

دعوى قضائية بتهمة التحريض على 
قتله. لقد هدد الخزعلي بالاقتصاص 

من الكاظمي ومن ثم انطلقت الطائرات 
المسيرة في اتجاه بيت رئيس الوزراء 
الذي كان يعرف أن القطيعة بينه وبين 
الميليشيات وصلت إلى موسم الجحيم 

الذي ينذر بكل أنواع الشرور.
وإذ تفكر إيران من خلال قاآني 

بأن رأب الصدع ممكن من خلال 
استرضاء الحشد الشعبي بسلطة 

توافقية تقوم على أساس إلغاء 
جزئي لنتائج الانتخابات ومنحه 

فرصة خسرها، فإن الكاظمي وجد 
في محاولة الاغتيال الفاشلة مناسبة 
للاحتكام إلى القانون الذي لا يحظى 

بأي نوع من الاحترام من قبل للحشد. 
وفي ذلك يصر الكاظمي على أن يكون 

رجل دولة. 

كانت محاولة انقلاب فاشلة. 
وصفة فاشلة لانقلاب قد يؤدي إلى 

صدام بين إيران والولايات المتحدة. 
ألا تشعر إيران بالحرج في مواجهة 
افتضاح حقيقة أنها تنوي الإطاحة 

بالدولة العراقية الرثة؟ أليس من 
السخف أن تخشى دولة الملالي قيام 
دولة في العراق الذي لا يزال شعبه 

يئن تحت سطوة العمائم؟
الكاظمي هو رئيس سلطة مؤقتة. 

ولكنه قد يكون رئيسا للحكومة في 
الأربع سنوات القادمة. ذلك لأنه 

المرشح الوحيد الذي تقبل به الكتل 
السياسية الفائزة في مواجهة الكتل 

السياسية الخاسرة التي تعاديه 
والتي لا تملك ما يؤهلها لاستبداله 

بالطرق السلمية. 
ربما تكون محاولة الاغتيال 

الفاشلة قد وضعت الكاظمي في الموقع 
الذي يجعل منه رهانا مستقبليا لعراق 

نظيف من الميليشيات. يومها سيكون 
الرجل بطلا من نوع غير متوقع.

مصطفى الكاظمي 

رجل اللحظة الحرجة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الكاظمي فضح بصمت وهدوء 

كذبة انتساب الحشد الشعبي 

إلى القوات المسلحة العراقية 

وخضوعه لأوامر القائد العام 

للقوات المسلحة فكما صار 

معلنا فإن الحشد هو في 

حقيقته قوة احتلال إيراني

لا تعرف من أين يبدأ تاريخ 
الوحشية في العراق. أمن إعدام 
يوسف سلمان يوسف (فهد) ورفيقيه 

زكي بسيم ومحمد الشبيبي، تحت 
إشراف السفير البريطاني، في عهد 
نوري السعيد في العام 1949؟ أم من 
مجزرة قصر الرحاب حيث قتل الملك 

الشاب فيصل الثاني وكل أفراد أسرته 
في العام 1958؟ أم من كل ما تلاها من 

أعمال وحشية سمحت بقتل الوصي على 
العرش الأمير عبدالله بن علي ونوري 

السعيد سحلا وتقطيعا للجثث.
الثابت الذي لا جدال فيه، هو أن 

”الثورية“ حملت القسط الأوفر من 
المسؤولية عن تجييش مشاعر أمة لم 

تكتمل مقوماتها القانونية والأخلاقية، 
ولا عرفت من السياسة إلا الانفعال 

والغضب.
شعب لم يهدأ، بدوافع الفقر والحرمان 

والجهل، ما كان ليحتاج إلا أحزابا 
ثورية لكي يتحول إلى شعلة نار يزداد 

لهيبها كلما زاد عليه الفقر، وكلما لم تجد 
السلطات سبيلا لكسر شوكته إلا القمع.
الشيوعيون لعبوا في هذا القسط، 
قسطهم الأوفر. فالسيد فهد، المناضل 
الذي تلقى تعليمه الثوري في مدرسة 

”كادحي الشرق“ في موسكو، وتلقى 
تدريباته في صفوف عمال المناجم في 

فرنسا وبلجيكا، كان يريد، بكل بساطة، 
أن ينشئ حركة عمالية ثورية تبحث عن 
سبيل لتكرار ثورة سوفييتية في العراق 

على غرار ثورة أكتوبر 1917. إنما من 
طبقة عاملة بدائية ورثة. فكانت رثة هي 

الأخرى نوازعه.
والثورة، بمعناها البلشفي، كانت 

تظاهرات واحتجاجات وأعمال تحريض 

وكراهية اجتماعية وسياسية ليس 
ضد الطبقة الحاكمة وحدها، وإنما 

ضد ”البرجوازية“ (من قبل أن تنشأ)، 
وضد الإقطاع، وغيرهما من ”الرجعيين“ 
و“الخونة“ و“العملاء“ و“الجواسيس“.

هذه الألقاب لم تكن مجرد توصيفات 
عابرة، بل كانت اتهامات تؤسس لأحكام 

بالإعدام، مؤجلة حتى تحين الفرصة. 
فلما حانت، فقد كان لكل مجزرة تبرير 

ثوري، يدفع إلى غيره، كما يدفع الآخرين 
إلى القيام بمثلها عندما تحين لهم 

الفرصة، حتى ظل العراق يتقلب بين جمر 
وجمر.

ولم تزل تلك الأوصاف سائدة في 
الثقافة السياسية العامة وتحافظ على 

ذات المحمول الذي صار يبرر أعمال القتل 
والاغتيالات وكل ما يعرفه العراق من 

جرائم سياسية إلى يومنا هذا.
”ماكو مؤامرة تصير، والحبال 
موجودة“، كان شعارا أثيرا لحركة 

”المقاومة الشعبية“ التي قادها الحزب 
الشيوعي العراقي لتصفية معارضي 
سلطة ”الزعيم“ عبدالكريم قاسم، أول 

رئيس للوزراء بعد الانقلاب على النظام 

الملكي. وكانت تعني، حرفيا وفعليا، 
سحل المشتبه بمعارضتهم وتعليق 
المشانق لهم، أو إعدامهم في محاكم 

”ثورية“، كانت في الواقع عمليات 
قتل جماعي، أرست أولى الأسس 

للمقابر الجماعية؛ تلك المقابر التي 
تبدل قاطنوها، جيلا بعد جيل، وتبدل 

منفذوها، وتبدلت أعذارهم، ولكن 
ما تبدلت طبيعتها الوحشية كعمل 
من طبيعة شعب لم تكتمل مقوماته 

الأخلاقية، ولا عرف معنى لقيم القانون، 
حتى اليوم.

ولأن قاسم كان رجلا شبه أمي، 
كمعظم المنخرطين في ”السلك العسكري“، 

فقد وقع ضحية لاضطرابات الثورية 
وشعاراتها، وعجز عن أن يحكم بغير 

الاتكاء على دعم الشيوعيين الذين أقنعوه 
بأنهم هم الذين يحمون الثورة من 

”الأعداء“ الذين يتربصون بها. فانقلب 
على شريكه في حركة الضباط الأحرار 

عبدالسلام عارف، ودفعته الشكوك 
والمخاوف إلى عزل كل الذين لا يؤمنون 

به كـ“زعيم أوحد“. وكان ذلك شعارا رفعه 
له الشيوعيون أملا بكسبه إلى صفوف 

حزبهم، قبل أن يبدأ بعزلهم والتنكيل 
بهم، بعدما ارتفعت نشوة ”الأوحد“ في 

رأسه.
وعندما حدثت الحركة الانقلابية التي 

قادها العقيد الركن عبدالوهاب الشواف 
في العام 1959، اندفع قاسم لينتقم منه 

ومن ضباط آخرين مثل ناظم الطبقجلي 
في حملة إعدامات ظالمة طالت حتى 

صغار المراتب والجنود. وقاد الجانب 
الأكبر من محاكماتها العشوائية ابن 
أخته العقيد فاضل عباس المهداوي 

رئيس ”محكمة الثورة“.
في العام 1963 انقلب عارف على 
قاسم، وكان لا بد لإرث الوحشية أن 
ينقلب على وجهه الآخر. في الثامن 

من فبراير من ذلك العام انقلب 

”القوميون“ الناصريون والبعثيون 
على ”الشيوعيين“، قبل أن ينقلبوا على 
أحدهم الآخر، وأنشأوا تنظيم ”الحرس 

القومي“ وهو الميليشيا التي توسعت في 
أعمال القتل والاغتصاب، ثأرا لما لحقهم 

من أعمال تنكيل من ناحية، وتعويضا 
”ثوريا“ من ناحية أخرى، لاسيما وأن 
”الثورية“ نفسها أصبحت هي اللقب 

الشريف الذي لا يحسن بالشيوعيين أن 
يحتكروه لأنفسهم.

الكل كانوا ”ثوريين“، وكل الانقلابات 
التالية كانت ”ثورات“، وكل الأعمال 
الوحشية التي ترتكبها الميليشيات 

الثورية، كانت أعمالا مشروعة من وجهة 
نظر الأساس الأيديولوجي الذي تستند 

إليه.
ويستطيع المرء أن يراهن على أنه 

لا يوجد عراقي واحد يجرؤ على القول 
إنه ليس ثوريا، لأن الصفة التالية التي 

سوف يُلحقها بنفسه، هي أنه ”جاسوس“ 
و“عميل“ أو ”رجعي“.

اللاأخلاقية السياسية، وغياب 
كل معنى من معاني القيم الإنسانية 

والقانونية، ظلا هما السمة السائدة في 
علاقات الأحزاب ”الثورية“ مع بعضها 

البعض، وفي علاقاتها مع الشعب الذي 
ظلت تقوده من جحيم سياسي إلى جحيم 

أكثر عنفا من سابقه.
”الجيش الشعبي“ و“فدائيو صدام“ 

و“الحرس القومي“ و“المقاومة الشعبية“ 
هم الإرث الذي تقف عليه فصائل ”الحشد 
الشعبي“ الآن. وحيثما كان يتعين للتطرف 

أن يعلو ويعلو، فقد انتهى ”الحشد 
الشعبي“ إلى أن يتخلى عن مزاعم 

الوطنية التي زعمتها الحركات السابقة، 
ليمارس وحشيته على سياق آخر، هو 
الولاء لإيران وللولي الفقيه، ولو ثبتت 
البراهين أنه جلاد بحق شعبه وسفيه.

الجرائم ظلت هي نفسها، ولكن 
الأسماء وحدها هي التي تغيرت. كما 

تغيرت الولاءات، من طبقية إلى وطنية 
ومن وطنية إلى قومية ومن قومية إلى 

إيرانية، قبل أن تعود القهقرى إلى 
طائفية.

التواريخ السود في العراق تكاد 
تكون هي كل تاريخه المعاصر. وسجل 

الوحشية هو الذي يحشد سطور الجريمة 
ويغمس أقلامها بحبر من الدم.

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، 
رغم أنها يفترض ألا تكون، بمعناها 

الجرمي شيئا مختلفا عن أعمال 
الاغتيالات الأخرى، إلا أنها وقعت ضد 

قابض على سلطة الجمر، لعله يستطيع 
أن يتخذ السبيل الوحيد الصحيح، لوقف 

هذا المسار الكارثي، ووضع حد لهذه 
التواريخ السود، بحل كل الميليشيات، 

وإنشاء متحف يجمعها ويُحيلها إلى ما 
فعلت عبر كل فصول المأساة التي ظل 

يعيشها ”ثورة“ بعد أخرى. 
الشكوك بقدرة الكاظمي على اجتراح 

عمل بهذا الحجم، كثيرة ومفهومة. 
ولكنها فرصة، لو جاز لها أن تضيع، فإن 

سجل التواريخ السود سوف يواصل 
كتابة رواية الوحشية العراقية بالحبر 

ذاته، حتى تحين فرصة أخرى، أسوأ.

الشكوك بقدرة مصطفى 

الكاظمي على حل كل 

الميليشيات كثيرة ومفهومة 

ولكنها فرصة لو جاز لها أن 

تضيع فإن سجل التواريخ السود 

سوف يواصل كتابة رواية 

الوحشية العراقية بالحبر ذاته

تواريخ العراق السود
علي الصراف
كاتب عراقي
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القاعدة الذهبية لتقييم أي حفل 
هي النظر في قائمة المغيّبين وليس 

المدعوين.
التغييب موقف يعني التجاهل 

والإقصاء، وحتى العقوبة أو التلويح 
بها أحيانا، أمّا الاستدعاء فلا يعني 
– بالضرورة – التكريم والتبجيل.. قد 
يكون رسالة موجهة إلى الغائب قبل 

الحاضر.
هذا ما نستشفّه في قمة الرئيس 

الأميركي جو بايدن للديمقراطية المزمع 
عقدها الشهر المقبل، والتي تجاهلت 
كافة الدول العربية باستثناء واحدة 

وهي العراق.
القمة التي ستركز – حسب زعمها – 
على مسألة التحالف من أجل الإنترنت، 
وتهدف إلى حرية التعبير عبر الشبكة 
العنكبوتية، تبدو انتقائية واستفزازية 

أكثر منها حريصة على صون الحريات 
المهددة والديمقراطيات المتراجعة منذ 

عام 2006، وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس.
يتمثل هذا الاستفزاز في استبعاد 
ديمقراطيات ناشئة مثل تونس التي 
أشادت بتجربتها مؤسسات حقوقية 
عريقة في العالم، وتمكين دول أخرى 
ذات سجلات سوداء من حضور هذه 

القمة الافتراضية التي تسعى لـ“تحفيز 
التجديد الديمقراطي في جميع أنحاء 

العالم“، بحسب قول أحد مسؤولي 
الإدارة الأميركية.

ولسائل أن يسأل: ما هي المقاييس 
التي اعتمدتها إدارة بايدن، المتهمة 

أصلا من طرف الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب بتزوير 

الانتخابات، في تصنيف الدول 
الديمقراطية من عدمها؟

لنبق في العالم العربي دون أن 
نذهب بعيدا نحو دويلات أفريقية 

تهددها المجاعات والانقلابات، وتلقت 
دعوات لحضور قمة ”ديمقراطية بايدن“. 

ولنأخذ العراق، الدولة المنهكة اجتماعيا 
وسياسيا، والهشة أمنيا بسبب عربدة 
الميليشيات المدعومة من إيران، هل أن 
مجرد انتخابات برلمانية أشادت بها 
إدارة بايدن وعدد كبير من المعلقين 

والخبراء المستقلين، كفيلة بانضمامها 
الآلي إلى نادي الديمقراطية، ومهما 

كانت هذه الانتخابات شفافة على 
المستوى الإجرائي؟

وفي المقابل، هل أن الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، 
بتصحيح المسار الديمقراطي وتطهير 

البلاد من الفساد الذي استشرى مع 
سيطرة الإسلاميين على المنظومة 

الحاكمة من شأنها أن تعطل تجربة 
ديمقراطية رائدة في أفريقيا والعالم 

العربي، وتمنع مشاركة تونس من 
الانضمام إلى خيمة القمة الديمقراطية 
التي يدعو إليها الرئيس الأميركي؟

قد نأخذ دعوة دول ذات ديمقراطيات 
هشة أو مشكوك فيها إلى القمة على 

سبيل التشجيع والمساعدة و“التوريط“ 

في المسار الديمقراطي، لكن تغييب دولة 
مثل تونس ذات الديمقراطية الواعدة عن 

هذه القمة أمر فيه ”إنّ“. 
كان تصريح السفير الأميركي 

السابق في تونس غوردن غراي صادما 
للأوساط السياسية والمدنية في تونس، 

حين قال إن الرئيس جو بايدن يتجه 
لاستبعاد تونس من القمة الديمقراطية 
التي يُنتظر عقدها بشكل افتراضي في 

ديسمبر المقبل.
وزاد غراي الأمر حيرة وتعقيدا 

حين كتب على صفحته في موقع توتير 
متسائلا ”تشير التقارير الأولية إلى أن 

حكومة تونس لن تُدعى إلى القمة من 
أجل الديمقراطية.. ماذا عن استحقاق 

منظمات المجتمع المدني التونسي؟“.
هل أن منظمات المجتمع المدني 

في تونس لن تتحرك وستبقى مكتوفة 
الأيدي في حال استشعارها بأن 

الديمقراطية مهددة أو متراجعة وهي 
الفطنة دائما والمعروفة بكثافة نشاطاتها 

منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل زين 
العابدين بن علي بل هي التي قادت 

الحراك الاجتماعي الذي تكلل بإعلان 
الرئيس سعيد تجميد البرلمان وحل 

الحكومة يوم الخامس والعشرين من 
يوليو؟

الكل يجمع في تونس على أن 
الديمقراطية مصانة أكثر من أي وقت 

مضى، وأن ما أقدم عليه الرئيس سعيد 
يصب في هذا المنحى ويسعى لتجذرها 
وتصحيح مسارها كي لا تكون واجهة 

لتلميع الفساد وتبييض الاستبداد.
هل فات الإدارة الأميركية أن 

الديمقراطية الحقيقية ليست تلك التي 
تعقد لأجلها المؤتمرات العالمية عبر 

منطق تجميعي وتأليبي كالذي سوف 
يحصل الشهر القادم، بل هي الالتزام 

بالدستور والقوانين المدنية.. وقبل 
ذلك كله، ثقافة تتشربها العقول حتى 
تصبح قناعات لا تتزحزح.. والدولة 

التونسية لم تفعل غير ذلك، وبشهادة 
كل المراقبين في الداخل والخارج إلى 

درجة أن الرئيس سعيّد يتعرض يوميا 
إلى التهجم على شخصه من طرف 

الإسلاميين ولم يحرك دعوى قضائية 
واحدة ضدهم؟

أما إذا كانت الديمقراطية في نظر 
إدارة بايدن هي صناديق الاقتراع 

الشفافة في ظاهرها ثم الإتيان بمن 
يناقضها في الحكم وإتاحة الفرصة 

لاستشراء الفساد، فهي عندئذ، تشبه 
المراكب التي يتم حرقها بعد الوصول.

كيف لدولة عظمى تدعي الذود 
عن القيم الإنسانية الكبرى أن تقبل 
على نفسها أن تغزو بلدانا تحكمها 

دكتاتوريات دينية أو عسكرية كما هو 
الشأن بالنسبة إلى أفغانستان والعراق 

ثم تنسحب منها لتتركها لمصيرها المفجع 
وقد بدأت شعوبها بالترحم على ماضيها 

مهما كان قاتما.
وفق هذا المنطق، لم يبق لإدارة بايدن 

إلا أن تعلن حكومة طالبان ”ديمقراطية 
ناشئة“ إن هي جاءت بصناديق اقتراع 
وألزمت الناس تحت الوعيد والتهديد 
(دون النساء طبعا) بعملية انتخابية 

”شفافة“.

إقصاء تونس من ”قمة الديمقراطية“ 
هو ضربة توجه في الصميم إلى مفهوم 

الديمقراطية نفسها، ذلك أن التجربة 
التي أشادت بها كل ديمقراطيات العالم 

بمن فيها إدارة الرئيس باراك أوباما 
وقتها تحاصر عبر هذه القمة الإقصائية 

لإتاحة الفرصة للقوى الإخوانية ومن 
تحالف معها من فاسدين لرفع الصوت 
بالمظلومية وادعاء التهميش والتغييب.
مثل هذه الانتقائية غير البريئة من 

شأنها أن تدق آخر مسمار في نعش 
الديمقراطية لأنها تمنع من أن تجعل 

الديمقراطية سلوكا وثقافة ينشآن في 
بيئة صحية وينموان بالتدرج، وتمكّن 

بالمقابل، قوى التطرف والفساد من 
احتلال الواجهة، لا لشيء، وإنما لأنها 

قدمت عن طريق صناديق الاقتراع.
هكذا تصبح الديمقراطية وفق منطق 

بايدن، محفلا أو ناديا مغلقا يَختار 
له أعضاءه بحسب مقاييس ليست 

ديمقراطية، وإنما خدمة لمصالح معروفة.
أن تعطي الضوء الأخضر للقوى 

المعادية للديمقراطية والتنمية البشرية 
التي تلازمها ثم تطلب من المعني بالأمر 

أن يكون ”ديمقراطيا“ هو أمر يشبه 
القول المأثور ”ألقاه في اليمّ مكتوفا ثم 

قال له إياك.. إياك أن تبتل بالماء“.

حرص تونس على الديمقراطية يقصيها عن {قمة الديمقراطية}

قد يوافق النظام الإيراني على 
التخلي عن وجوده في اليمن 

ولبنان وسوريا، إذا ما وجد الاحتفاظَ به 
هناك يكلفه أكثر من مردوده السياسي 
أو العسكري أو الاقتصادي، ولكنه غير 

مستعد للتخلي عن العراق حتى لو خاض 
من أجل الاحتفاظ بهيمنتهِ عليه حربا 
جديدة لا تقل طولا وبشاعة عن حربه 

الأولى التي امتدت ثماني سنوات، وعجز 
عن احتلاله في نهايتها.

فالعراق في ذاكرة القوميين الفرس 
الإيرانيين السياسية والعسكرية، بموقعهِ 

الجيوسياسي ومكانته التاريخية وثرواته 
الطبيعية وامتداده العربي، أكبرُ خطرٍ 

يهدد الأمن القومي الإيراني إذا ما توحد 
وعاد إلى حريته واستقراره وقوته، وإذا 
ما انتعشت فيه الهوية الوطنية الرافضة 

لأية وصاية أو احتلال.
وعليه فمن الضروري إذن إبقاؤه 

غارقا في الفوضى والفساد والاقتتال، 
والمسارعة إلى ردع أي مسؤول عراقي، 
مدني أو عسكري، يحاول أن يفلت من 

القبضة الإيرانية، أو يحاول التملص من 
خدمة المصالح الإيرانية في العراق ولو 

بالاغتيال.
ولأنها تعرف، تاريخيا وجغرافيا، 

أن العراق صعبُ المراس، حصانٌ جامح 
لم يستطع ترويضه أشدُّ الحكام الذين 
توالوا على حكمه عبر الزمن الطويل 

قسوةً وجبروتا ودكتاتورية، فقد 
لجأت إيران إلى تقييده بالعشرات من 

الميليشيات الوقحة لتركيعه، خلافا لما كان 
حالها في غيره من بلاد.

فهي، مثلا، تمكنت بميليشيا واحدة 
هي حزب الله من الإمساك برقبة المجتمع 

اللبناني والهيمنة عليه بسهولة حتى 
بدون أن يكلف قاسم سليماني نفسه 

مباشرةً عناءَ الإشراف العملي اليومي 
على تركيعه كما فعل في العراق، وكما 

يفعل اليوم وريثُه إسماعيل قاآني.
والحال نفسه في اليمن. فلم يكن 

الحرس الثوري بحاجة إلى أكثر من 

ميليشيا واحدة، هي جماعة الحوثي، 
ليمزق وحدة الوطن اليمني، وليملك 

أجزاءً مهمة وحيوية من أرضه وجباله، 
وينجح في تحويلها إلى قواعد انطلاق 

هجومية للسيطرة على المضائق البحرية 
الحيوية، ولإشغال المملكة العربية 

السعودية وزعزعة أمنها واستقرارها.
أما في العراق فقد اضطر الولي 

الفقيه نفسه، شخصيا، إلى أن يتولى 
التخطيط والتنفيذ للإمساك بزمام 

الأمور فيه، عامدا إلى تأسيس العشرات 
من الميليشيات الكبيرة التي تفوق 

أسلحتُها الحديثة المتطورة، خفيفةً 
وثقيلة، ومنها الصواريخ والمسيرات، 

سلاحَ الجيوش الحكومية، مع الآلاف من 
العملاء والجواسيس الذين زرعهم في 

مفاصل الدولة العراقية، لضمان السيطرة 
على حركة الحياة اليومية السياسية 

والمالية والعسكرية والأمنية والخدمية 
والتموينية والعلاقات الخارجية، وحتى 

الثقافية والعقائدية منها.

فمن قبل الغزو الأميركي عام 2003 
عمد نظام الخميني الذي تعلم من حربه 

الخاسرة في الثمانينات إلى تجنيد أوسع 
شريحة ممكنة من الشيعة العراقيين في 
ميليشيات مسلحة لكي يتولوا بالنيابة 
عنه مقاتلة الشعب العراقي الذي حاربَه 

وانتصر عليه.
وفي أولى ساعات الغزو الأميركي 

بدأ تدفق المسلحين عبر الحدود المفتوحة 

مع العراق، بحجة أنهم كانوا مهجرين 
أو أسرى عائدين إلى بلادهم، تحت سمع 

الجيوش الأميركية ونظرها.
وفي العام 2014، أي بعد احتلال 

داعش لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح 
الدين، تمكن قاسم سليماني من انتزاع 
ما سمي بالفتوى الجهادية من المرجع 
السيستاني، بذريعة تحرير المحافظات 
المحتلة، فقام بتشكيل الحشد الشعبي 

وجعله تحت قيادة أكثر خدمه العراقيين 
المؤتمنين على رعاية المصالح الإيرانية 
التوسعية، ثم ضم إليه أغلب الفصائل 

والميليشيات التي كان قد أنشأها قبل ذلك.
ويبلغ عدد قوات الحشد الشعبي 

نحو 130 ألف مقاتل يشكلون أكثر من 
35 فصيلاً تتحمل الحكومة العراقية 

رواتبهم وجميع تكاليف سلاحهم ومقار 
ميليشياتهم وسياراتهم ومعداتهم 

الضرورية.
فيلق بدر: وهو أهم وأكبر المجاميع، 
وتتمتع عناصره بخبرة عسكرية كبيرة 

بقيادة هادي العامري.
حزب الله العراقي: تأسس عام 2003 
برئاسة أبومهدي المهندس الذي قُتل إثر 
غارة جوية للطيران الأميركي قرب مطار 

بغداد بداية 2020، ويبلغ عدد التشكيل 
قرابة 7000 مقاتل في العراق.

كتائب سيد الشهداء: ويبلغ عدد 
أفرادها 4 آلاف عنصر مسجلين بالحشد 

الشعبي.
سرايا الخراساني: وتتبع بشكل 

مباشر لولاية الفقيه في إيران، وتحمل 
شعار الحرس الثوري الإيراني، ويبلغ 

عدد أفرادها 3 آلاف مقاتل.
سرايا الجهاد والبناء: وهي الجناح 

العسكري للواءِ المنتظر، ويبلغ عدد 
أفرادها 3500 مقاتل، وهي مسجلة ضمن 

الحشد الشعبي.
كتائب التيار الرسالي: تأسست عام 

2014 وتتكون من 2000 مقاتل تحت قيادة 
علي الشحماني.

كتائب الإمام علي: تشكلت في عام 
2014، وهي تتبع لمقتدى الصدر.

سرايا عاشوراء: ويبلغ عدد مقاتليها 
6 آلاف مقاتل، برئاسة رئيس المجلس 

الأعلى العراقي همام حمودي.

سرايا العتبات: يبلغ عدد مقاتليها 5 
آلاف مقاتل.

لواء علي الأكبر: ويبلغ عدد أفراده 
1000 مقاتل، وينتشر في الأنبار وفي 

محافظة صلاح الدين.
لواء أبوالفضل العباس: ويُقدر عدد 

مقاتليه بأكثر من 12 ألفا، ومقره على 
الطريق الدولي بين بغداد وكربلاء، وعلى 

الحدود العراقية – السورية بين معبر 
الوليد الحدودي والقائم.

حركة النجباء: وهي حركة منشقة عن 
عصائب أهل الحق. 

سرايا السلام: تشكلت عام 2014 
بزعامة مقتدى الصدر، ولديها 7 آلاف 

مقاتل مسجلين بالحشد الشعبي. كما أن 
لها حوالي 20 ألف مقاتل غير مسجلين 

بالحشد الشعبي.
عصائب أهل الحق: وهي منشقة 

عن جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، 
يتزعمها قيس الخزعلي، ويصل عدد 

المقاتلين فيها إلى 15 ألفا.

كتائب جند الإمام: وتتكون من عدة 
ألوية أهمها اللواء 6 واللواء 4، تتبع 
لقوات الحشد الشعبي، وكتائب سيّد 

الشهداء تابعة لفيلق بدر.
هذا عدا العشرات من المجاميع 

المسلحة الصغيرة السرية التي تتولى 
القيام بمهام خاصة، في ظروف خاصة، 

منها اغتيال المعارضين أو اختطافهم 
أو تهريب السلاح والمخدرات، وتسمى 

بـ“الطرف الثالث“.
ولكن، وبرغم كل هذه الميليشيات 
وسلاحها وجبروتها وحملات القمع 

والترويع والتغييب والتهجير وحرق 
المنازل والمزارع التي تقوم بها لإرهاب 

المعارضين، حتى لو كانوا شيعة، وبرغم 
جميع الإغراءات وعمليات شراء ذمم 

الانتهازيين من السنة والكرد، لم ينعم 
الاحتلال الإيراني، يوما واحدا بهدوء 

وبراحة بال.
وعلى الأقل، منذ انتفاضة تشرين 

2019 والحصانُ العراقي الجامح 

يتململ ويتمرد وينتفض بثبات 
وصمود وشجاعة، رغم سقوط أكثر 

من 600 شهيد من خيرة شبابه، 
والآلاف من المصابين والمغيبين.

أما خسارة المعسكر الولائي 
الإيراني في انتخابات العاشر من 

أكتوبر 2021 التي عاقبهم فيها 
الناخب العراقي، رغم مقاطعة ثلاثة 

أرباع الشعب، فقد رسمت طريق 
الهزيمة النهائية لسلاح الميليشيات، 

وعودة الوطن إلى أهله سالما 
ومعافى.

وقد جاءت محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء الغبية الخائبة لتكون أمّ 

الهزائم التي دوخت النظام الإيراني 
فأرسل على الفور إسماعيل قاآني 
محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما 

تبقى من وجودٍ فاعل لميليشياته في 
السنوات الأربع القادمة التي لا يعلم 
بما سيفعله الحصان الجامح خلالها 

إلا الله والغارقون في السياسة.

إيران وترويض الحصان الجامح

رغم كل هذه الميليشيات 

وسلاحها وحملات القمع والترويع 

التي تقوم بها لإرهاب المعارضين 

ورغم جميع الإغراءات وعمليات 

شراء ذمم الانتهازيين من السنة 

والكرد لم ينعم الاحتلال الإيراني 
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 الدقم (سلطنة عمان) – دخلت المنطقة 
الاقتصاديــــة بالدقــــم مرحلــــة جديــــدة مع 
اســــتعادة معظم المشــــاريع القائمة هناك، 
وخاصة الحوض الجاف، وتيرة نشاطها، 
مما يعطي السلطات فرصة جديدة لتوفير 
المزيد من الســــيولة والابتعاد تدريجيا عن 

تداعيات الأزمة الصحية.
واســــتقبل الحــــوض الجــــاف بالدقم، 
وهــــو واحد مــــن أبرز مشــــروعات المنطقة 
خلال الأشــــهر التســــعة الأولى مــــن العام 
الجاري، ما يقارب 115 سفينة من مختلف 
كبرى شــــركات النقل البحري حول العالم، 

مثل شركتي مارس وشل العالميتين.
وحوض إصلاح السفن، المقام في قلب 
المنطقــــة الصناعية، مملوك لشــــركة عُمان 
للحوض الجاف الحكومية، وتديره شركة 
دايــــو لبناء الســــفن والهندســــة البحرية 

الكورية الجنوبية.
ويعد المشــــروع الاقتصادي في الدقم، 
الأكبــــر فــــي تاريخ ســــلطنة عمــــان، وهو 
يأتــــي في إطــــار جهــــود خفــــض اعتماد 
الدولــــة الخليجيــــة على عوائــــد صادرات 
النفط والغــــاز وتنويع مواردها، لتشــــمل 
صناعات أخــــرى قبل نفــــاد الاحتياطيات 

النفطية.

وقال هيثم بن ناصر الطائي، الرئيس 
التنفيــــذي للعمليات في أســــياد للحوض 
الجاف، لوكالة الأنباء العمانية الرســــمية 
إنّ ”الإقبــــال الذي شــــهده الحوض خلال 
الفتــــرة الماضية دفع الشــــركة إلى التفكير 
في تعزيز قــــدرات الحوض، لاجتذاب أكبر 
عدد من الســــفن بمختلــــف الأحجام ورفع 
كفــــاءة العمليــــات فــــي الحــــوض والرقي 

بجودة الخدمات“.
وتقدم شــــركة عمان للحوض الجاف، 
التــــي بــــدأت عملياتهــــا في العــــام 2011، 
الســــفن،  وصيانــــة  إصــــلاح  خدمــــات 

وتصميم وتصنيع أعمال الصلب لصناعة 
البتروكيماويات.

ونجــــح الحــــوض الجــــاف بالدقم في 
صناعــــة أول ســــفينة في ســــلطنة عُمان، 
وهي سفينة مساندة للأعمال اللوجستية 
مملوكــــة لشــــركة محلية، مما ســــاعد في 
استقبال طلبات جديدة لبناء سفن، خاصة 

أنّ هناك نية لتعزيز قدرات الحوض.
وأشــــار الطائي إلــــى أنّ الشــــركة، لم 
يذكر اســــمها، قامت بطرح مناقصة لشراء 
الحوض العائم، وهناك شــــركة استشارية 
تقوم حاليــــا بتقييم العــــروض المطروحة 

لشراء الحوض العائم.
وأوضح الطائــــي أن الحوض الجاف 
يعتبر مــــن أول المشــــروعات التــــي بدأت 
العمل فــــي المنطقــــة الاقتصادية الخاصة 
بالدقــــم، وهو ركيزة أساســــية فــــي تنمية 

وتطوير ولاية الدقم.
وأكد أنّ المشــــروع كان له دور مهم في 
التسويق للدقم سواء محليا أو عالميا، عن 
طريق الأعمال التي تقام بالحوض الجاف.
خــــلال  الجــــاف  الحــــوض  وتمكــــن 
السنوات العشــــر الماضية من كل الأعمال 
التــــي تتعلــــق بإصــــلاح الســــفن، وخلال 
ســــنتين واكــــب التطــــورات المطروحة في 
صناعــــة وصيانــــة الســــفن، عــــن طريــــق 
التحكــــم  أنظمــــة  مــــن  العديــــد  تركيــــب 
فــــي الغــــازات وتركيــــب نظــــم معالجــــة 

المياه.
ويضم المشــــروع حوضــــين و14 رافعة 
وأرصفة تمتد على مســــاحة تقدر بحوالي 

2.8 كيلومتــــر، إلــــى جانــــب توفــــر أحدث 
الورش والمعدات المســــتخدمة في إصلاح 

وصيانة السفن.
وتخطــــط إدارة المنطقــــة الاقتصاديــــة 
ببنــــاء  تختــــص  جديــــدة  ورشــــة  لبنــــاء 
الســــفن الصغيرة وجار عمــــل التصاميم 
لهذه الورشــــة، بعد شــــراء معدات جديدة 
ومضخات مياه عاليــــة الضغط تصل إلى 

حد 1500 بار في عملية التنظيف.
وتعطــــي التحــــركات باتجــــاه تطوير 
المشــــروعات فــــي منطقــــة الدقــــم لمحة عن 
إصــــرار الحكومــــة علــــى التركيــــز علــــى 
المنطقة، التــــي باتت بالنســــبة لها دعامة 

استراتيجية لتحفيز النمو المستدام.
وما يميــــز هذا الحوض أنــــه الوحيد 
في منطقة الشــــرق الأوســــط الــــذي تتوفر 
فيه خاصية اســــتقبال المخلفــــات الزيتية 
من الســــفن، فــــي حين تتطلــــب الأحواض 
الأخرى من ملاك السفن أن يقوموا بتفريغ 
المخلفات قبل الدخول لعمل الصيانة، مما 
يزيــــد من المــــدة الزمنيــــة والتكاليف على 

ملاك السفن.
المشــــروع  هــــذا  إن  الطائــــي  ويقــــول 
اســــتطاع أن يفرض نفســــه منافسا قويّا 
فــــي المنطقة، حيث تمكّن خلال الســــنوات 
العشــــر الماضية مــــن الوصــــول إلى ألف 
عملية صيانة تم إنجازها. كما استطاع أن 
يحافظ على نســــبة 95 فــــي المئة من رضى 

الزبائن.
الجــــاف  للحــــوض  أســــياد  وحققــــت 
نتائــــج ماليــــة مســــتقرة منذ العــــام 2018 

ولم تســــجل خســــائر، بــــل علــــى العكس 
وصلــــت خــــلال العامــــين الماضيــــين إلى 
نقطــــة التــــوازن المالي مما يدل، بحســــب 
الطائي، على أن الشركة تسير في الاتجاه 

الصحيح.
وتقوم الشركة بدور كبير في ما يتعلق 
بتطوير ودعم سوق العمل في إطار خطط 
”التعمــــين“، حيث تولــــي اهتمامــــا كبيرا 
بتنميــــة المجتمع والمؤسســــات الصغيرة 
والمتوســــطة بمــــا يســــاعد أصحابها على 
اســــتدامة أعمالهم وتوســــيعها مع مرور 

الوقت.
وكانت الشركة قد طورت استراتيجية 
للقيام بمجموعة من المبادرات مع التركيز 
على المحاور الاستراتيجية للبيئة وتنمية 
المجتمع المحلي في تلك المنطقة. كما تقوم 
بالتعاقد مــــع الموردين والمقاولين المحليين 
مــــن بــــاب دعــــم الصناعــــات والمنتجــــات 

المحلية.
وتحرص الشركة الأم، مجموعة النقل 
العمانيــــة المملوكة للدولة ”أســــياد“، على 
إعطاء أولوية الفرص الوظيفية للكفاءات 
العُمانيــــة، حيث أصبحت شــــركة أســــياد 
للحــــوض الجــــاف تُــــدار بكــــوادر عُمانية 
بأكثر مــــن 80 في المئة فــــي الإدارة العليا 

والمتوسطة.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
إجمالــــي القيمــــة المحليــــة المضافــــة التي 
صرفتها الشــــركة خــــلال العــــام الحالي، 
وصلــــت إلى 12 مليون ريــــال (31.2 مليون 

دولار) في مختلف الأعمال والخدمات.
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الحوض الجاف بالدقم 

يفرض نفسه منافسا 

قويا في المنطقة

هيثم الطائي

 أنقــرة – بدأ المطــــورون العقاريون في 
تركيــــا يفكرون مؤخــــرا فــــي التركيز على 
تشــــييد مبــــان صديقــــة للبيئة، فــــي إطار 
الحراك الذي يشهده العالم بحثًا عن حلول 
ضد تغير المناخ العالمي، لكن للوصول إلى 
هدفهــــم عليهم تجاوز العديد من التحديات 

التي قد تقف عائقا أمام ذلك.
ولا يخفــــي المطورون صعوبــــة المهمة 
اتحــــاد  رئيــــس  أرن،  أردال  يؤكــــد  حيــــث 
المقاولــــين الأتــــراك، أن التدابيــــر الواجب 
اتخاذها من أجل بناء مدن مستدامة بدأت 
تتحول إلى حاجة ملحة بالتزامن مع تفاقم 

أزمة المناخ العالمية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول إلــــى أرن 
قوله بمناســــبة حلول يوم التمدن العالمي، 
الموافق للثامن مــــن نوفمبر من كل عام، إن 
”مسألة بناء مدن مســــتدامة صديقة للبيئة 
باتت تشــــغل أجنــــدة مكافحــــة أزمة المناخ 

أكثر من أي وقت مضى“.
ووفقا لبيانــــات الأمم المتحدة فإن أكثر 
من نصف ســــكان العالم باتوا يعيشون في 
المدن منذ 2007، ومن المتوقع أن يرتفع هذا 

المعدل إلى 60 في المئة بحلول 2030.
وتساهم المدن والعواصم بنحو 60 في 
المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي العالمي، 
وتمثــــل أيضــــا حوالــــي 70 فــــي المئــــة من 
انبعاثات الكربون العالمية وتســــتهلك أكثر 

من 60 في المئة من موارد الطاقة العالمية.
وأكد أرن أهميــــة تعزيز مفهوم ”البناء 
المســــتدام“ حــــول العالــــم، في ظــــل ازدياد 
الحاجــــة إلــــى سياســــات تشــــمل مراعاة 
احتياجــــات الأجيال القادمة والاســــتخدام 
الفعّــــال للمــــوارد والحفــــاظ علــــى الطاقة 

واختيار مواد بناء صديقة للبيئة.
وتقوم المدن المســــتدامة على بناء مبان 
ســــكنية وتجارية صفرية الطاقة، أي تولد 
طاقة متجددة فقط دون الحاجة إلى مصادر 
طاقــــة مولدة من الوقــــود الأحفوري، وهي 
جزء من مفهوم مدن تصدر صفر انبعاثات 

كربونية.
ولذلــــك يعتقــــد أرن أنــــه يجــــب إعطاء 
الأولويــــة للتكنولوجيــــا، من خــــلال إقامة 
مهندســــين  بإشــــراف  البنــــاء  مشــــاريع 
معماريين واستشاريين تقنيين، وأن ”تكون 
المشــــاريع التي يجري تشــــييدها ذات عمر 

افتراضي يبلغ 100 عام على الأقل“.
وكان وزيــــر البيئة التركي مراد قوروم 
قد قال الأســــبوع الماضي إن بلاده توصلت 
لاتفاقات مع عدة جهــــات مانحة للحصول 
على تمويــــل بقيمة تناهز ثلاثــــة مليارات 

دولار لدعم مشاريع التحول الأخضر.

لكن تبقى ثمة مشــــاكل، فرئيس اتحاد 
المقاولــــين الأتــــراك يدرك أنه رغــــم الأهمية 
الحيويــــة للتحول الحضري بالنســــبة إلى 
تركيا إلا أن بلده يعاني من مخاطر حدوث 

زلازل.
وقــــال ”يجب تنفيذ هــــذا التحول على 
أســــاس شــــامل مع مراعاة البنية التحتية 
التاريخيــــة  والخصوصيــــة  الحضريــــة 
للأبنيــــة، والحــــرص علــــى أن تكــــون هذه 
الأبنية صديقة للبيئــــة من حيث التخطيط 

والتنفيذ“.
وشرعت منذ سنوات عدة دول، وخاصة 
فــــي المنطقة العربية مثل الإمارات، في دعم 
المشــــاريع المبتكرة والإبداعيــــة وكذلك دعم 
وتقنيــــات  الخضــــراء  المبانــــي  مشــــاريع 

الاستخدام الفعال للطاقة.
ولفــــت طيفــــون كوجك أوغلــــو، رئيس 
مجلــــس إدارة جمعية صناع مــــواد البناء 
التركيــــة، الانتبــــاه أيضا إلــــى الزيادة في 

تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأشــــار كوجك إلــــى ضــــرورة التركيز 
على المباني المســــتدامة لزيادة عدد الأبنية 
المقاومة للزلازل والموفرة للطاقة في جميع 

المدن التركية.
وأكد أن أزمــــة المنــــاخ العالمية تتطلب 
كفاءة في إدارة مــــوارد الطاقة وخصوصا 
فــــي المدن الكبــــرى، وأن المقاولــــين الأتراك 
بــــدأوا مؤخــــرًا بالتركيــــز على بنــــاء مدن 

مستدامة في هذا الإطار.
وتجعــــل التكاليــــف المتزايــــدة للطاقة 
بشــــكل كبير فــــي جميع أنحــــاء العالم كلاّ 
من المنتج والمســــتهلك تحــــت ضغط زيادة 
الاســــتهلاك، ”لذلك علينا استخدام الطاقة 
بكفاءة مــــن أجل تقليل الاســــتهلاك وجعل 
المدن أكثر ملاءمة للصحة“، بحسب كوجك 

أوغلو.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 35 في المئة 
من إجمالي الطاقة في تركيا يتم استهلاكها 
مــــن قبــــل قطاعــــي الإســــكان والخدمــــات، 
و34 فــــي المئة فــــي الصناعــــة، والباقي في 
قطاعات النقل والزراعة وتربية الحيوانات 

والمجالات الأخرى.
وقــــال كوجك أوغلو ”يمكننا توفير بين 
30 إلــــى 40 في المئة من الطاقة المســــتهلكة، 
أي مــــا تصل قيمتــــه إلى 20 مليــــار دولار، 
فقط في قطاعي الإســــكان والخدمات. لدينا 
القدرات اللازمة والبنية التحتية والفرصة 

لتوفير الطاقة“.
وحتى الآن ليســــت لتركيــــا تقاليد في 
مجال الطاقة المســــتدامة رغم أنها من بين 
دول العشــــرين، بدليــــل أن نائــــب الرئيس 
التركي فؤاد أقطاي أعلن منتصف الشــــهر 
الماضــــي أن موازنــــة 2022 ســــتكون بداية 

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال أمراللــــه أروصلو، رئيس جمعية 
والســــوائل  الحــــرارة  عــــوازل  منتجــــي 
والصوت، ”يجب اســــتغلال فرصة التحول 
الحضري جيــــدًا حتى تتمتــــع جميع مدن 
تركيا بمبان موفرة للطاقة وآمنة وصحية“.

وأشــــار أروصلــــو إلــــى أن 80 في المئة 
مــــن المبانــــي فــــي تركيــــا لا تحتــــوي على 
عــــازل حراري وأن ســــماكة العــــزل المطبقة 
في المــــدن تتخلف عن نظيراتهــــا من المدن 
الواقعــــة فــــي نفــــس المنطقــــة المناخية في 

أوروبا.
وأضاف ”إذا انتبهنا إلى سماكة العزل 
في جميع المباني التي ســــتتم إعادة بنائها 
أثناء عمليــــة التحول الحضــــري، فيمكننا 
تحقيــــق توفير فــــي الطاقة بنســــبة 90 في 
المئــــة تقريبًا مقارنــــة بالمباني التي لا تتبع 

معايير العزل“.
وبحســــب إحصائيات الجهات المعنية 
بالطاقــــة فــــي تركيا فــــإن 80 فــــي المئة من 
الطاقــــة المســــتخدمة في المباني تُســــتهلك 
لأغــــراض التدفئــــة والتبريــــد، وأن التكلفة 
الإجمالية للطاقة تبلغ قرابة 60 مليار دولار 

كل عام.
ورغم أن الأوســــاط العقارية تعتقد أن 
تركيا تمتلك القــــدرة على توفير 9 مليارات 
دولار ســــنويا من خلال تشييد مبان موفرة 
للطاقة، لكن نجاح أي خطوة سيكون رهين 
السياسة التي ســــيتم اتباعها، والأهم من 
ذلك هو توفير التمويــــلات اللازمة في ظل 
مــــا تعانيه العملة المحليــــة وتذبذب البيئة 

الاستثمارية.

 جــدة – أكــــدت آخــــر الإحصائيــــات أن 
حجــــم الصيرفة الإســــلامية حــــول العالم 
تطور بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة 
ليتجــــاوز التريليونــــي دولار، فيمــــا تبدو 
إمكانيــــات النمــــو لهذا القطــــاع الحريص 
على مبادئ الشــــريعة الإســــلامية من دون 

حدود.
وقال محافظ مؤسســــة النقــــد العربي 
الســــعودي (البنــــك المركزي) فهــــد المبارك 
خــــلال افتتــــاح أعمــــال القمــــة الخامســــة 
عشــــرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 
الأربعــــاء إن ”صناعــــة المالية الإســــلامية 
شــــهدت تطــــورات لافتة عالميــــا لتبلغ نحو 
2.7 تريليــــون دولار خلال العام الماضي من 
حوالي 2.44 تريليون دولار في عام 2019“.

ويتركــــز 80 في المئة مــــن هذه الأصول 
لــــدى المصــــارف و15 فــــي المئة على شــــكل 
صكوك وسندات إســــلامية و4 في المئة في 
صناديق اســــتثمارية إسلامية و1 في المئة 
في التأمين الإسلامي المعروف بـ“التكافل“.

وفي خضم ما شهده العالم من تبعات 
الجائحة فقد تمكنت الصناعة من التعامل 
معهــــا بفاعليــــة وتقليــــل آثارها الســــلبية 
بفضل السياســــات النقدية والمالية نتيجة 
المصرفية  والتشريعات  المالية  الإصلاحات 

الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008.
وقــــد عززت تلك الإجــــراءات من حماية 
الاســــتقرار  علــــى  والمحافظــــة  العمــــلاء 
المالــــي بشــــكل متــــواز ماليــــا، وأوجــــدت 

نظامــــاً للتصــــدّي للأزمات العالمية بشــــكل 
قوي.

وبحســــب تقريــــر مجلــــس الخدمــــات 
المالية الإســــلامية للعام الحالي فقد حققت 
الصيرفة الإســــلامية نمو سنويا بما يزيد 
على 10 في المئة، وقد استحوذت السعودية 

لوحدها على ربع ذلك الرقم.
وأشــــار المبــــارك في القمــــة التي تنظم 
تحت شــــعار ”المالية الإســــلامية والتحول 
الرقمــــي: تحقيــــق التــــوازن بــــين الابتكار 
إلى أن بلاده تمكنــــت من خلال  والمتانــــة“ 
القطــــاع المصرفــــي الإســــلامي مــــن تصدر 
دول العالم مــــن حيث حجم الأصول المالية 
المتوافقــــة مــــع الشــــريعة الإســــلامية في 

مختلف القطاعات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن مجموع أصول الخدمات 
المالية الإســــلامية فــــي القطــــاع المصرفي 
وقطاع الصكــــوك وقطــــاع التأمين وقطاع 
صناديــــق الاســــتثمار بالبلــــد الخليجــــي 
النفطــــي بلغ ما يقــــارب 800 مليــــار دولار، 
وهو ما يمثل نســــبة 28 في المئة تقريبا من 

إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا.
وشــــهدت المؤشــــرات الرئيســــة لقطاع 
الصيرفة الإســــلامية في الســــعودية نموا 
متســــارعا حيــــث بلــــغ إجمالــــي التمويل 
المتوافق مع الشــــريعة ما يفوق 430 مليار 
دولار، بينمــــا بلــــغ إجمالي حجــــم الودائع 
المتوافقــــة مع الشــــريعة 433 مليــــار دولار 

بنهاية الربع الثاني من 2021.

ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة 
فــــي صناعــــة الماليــــة الإســــلامية تحقيقاً 
لمســــتهدفات ”رؤية 2030“، التي تعتبر هذا 
النوع مــــن التمويل مهما لتعزيز النشــــاط 

الاقتصادي.
وعلى ســــبيل المثــــال، تســــهم صناعة 
الماليــــة الإســــلامية فــــي تحقيق عــــدد من 
مســــتهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة 
في بيئة صحية من خلال تمويل الاقتصاد 

الأخضر والمستدام.

وبالإضافة إلى ذلك تمكين المســــؤولية 
المجتمعية من خلال القطاع الوقفي وتنمية 
وتنويع الاقتصاد عبر تطوير سوق الأسهم 
وســــوق الدين وزيادة معــــدلات التوظيف 
وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويســــعى المجتمعــــون في هــــذه القمة 
لتبادل الخبرات من أجل العمل على زيادة 
النمــــو في هــــذا القطــــاع، خاصــــة بعد أن 
ساعدت الجائحة على التسريع في التحول 
الرقمي فــــي كل ما يتعلق بالخدمات المالية 

الإسلامية.

ووفّــــرت التقنيــــات الحديثــــة مجــــالا 
واســــعا للمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية 
لتقديم منتجــــات وحلول وتبنــــي التحول 
الرقمي بما يعزز تجربة عملائها ورضاهم.

ومــــع أهمية هــــذه المزايــــا المتعددة إلا 
أن الحكومــــات عليها أن تــــدرك أن التحول 
الرقمي يمثل تحدياً للجهات الرقابية التي 
يجــــب أن تتعامل مع أيّ مخاطر قد تنشــــأ 
جراء اســــتخدم هذه التقنيات، بما في ذلك 
مخاطر الأمن الســــيبراني ومخاطر غســــل 

الأموال.
وقــــال المبارك ”تســــعى القمــــة للتركيز 
علــــى تطــــور صناعــــة الماليــــة الإســــلامية 
والتحول الرقمــــي، من منظور التوازن بين 
القــــدرة على الاســــتفادة مــــن الابتكار وفي 
نفــــس الوقــــت تعزيز متانة القطــــاع المالي 

واستقرار“.
وأضــــاف ”صناعــــة المالية الإســــلامية 
اســــتطاعت فــــي مــــدة وجيــــزة المحافظــــة 
علــــى نمو مطّرد، كما تمكنت من الانتشــــار 
جغرافياً حتى أصبحت اليوم متواجدة في 

جميع قارات العالم“.
ويقــــول البنــــك الدولــــي إن المصــــارف 
الإســــلامية تبدو صلبــــة ومتماســــكة فقد 
اســــتطاعت أن تتجنــــب التداعيــــات الأكثر 
ضــــررا للأزمــــة الماليــــة فــــي 2008 لأنها لم 
تكن معرضة لأزمــــة الرهون العقارية وإلى 
الديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة 

وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.

التحول للمدن 

المستدامة مهم لكن علينا 

التغلب على خطر الزلازل

أردال أرن

لدى السعودية 28 

في المئة من الأصول 

المالية الإسلامية عالميا

فهد المبارك

عزز زخم نشــــــاط الحــــــوض الجاف 
ــــــة الخاصة  في المنطقــــــة الاقتصادي
بالدقــــــم مــــــن طموحات المســــــؤولين 
العمانيين بشأن دعم صيانة السفن 
ــــــة التي تريد  ــــــة الدول وبنائهــــــا خزين
تنويع مصــــــادر دخلها، وليفتح بذلك 
نافــــــذة أخرى لتوســــــيع المشــــــاريع 

الاستراتيجية المتكاملة بالسلطنة.

وضع المطــــــورون العقاريون في تركيا المباني المســــــتدامة هدفا في خططهم 
القادمة حتى تكون منســــــجمة مع البيئة، في خطوة رأى خبراء أنها محفوفة 
بالمطبات التي ستكون التمويلات أبرزها، خاصة وأن أنقرة انضمت للتو إلى 

اتفاقية باريس للمناخ وتحتاج مستثمرين لتنفيذ مشاريع المدن المستدامة.

طريق المطورين نحو

المباني المستدامة في تركيا

محفوف بالمطبات

حجم قطاع الصيرفة الإسلامية

يقفز إلى 2.7 تريليون دولار

زخم نشاط الحوض الجاف بالدقم

يفتح نافذة جديدة للاقتصاد العماني
خطط لتوسيع المشروع واستهداف بناء السفن الصغيرة

نمتلك من المهارات ما يكفي للهندسة البحرية وعمارة السفن

صناعة البناء ليست مجرد رافعات وإسمنت وطابوق



 عمــان – عمّ التفاؤل أوســـاط القطاع 
التجاري فـــي الأردن بعـــد أن قرر البنك 
المركـــزي رفـــع الســـقوف التمويلية بما 
يعـــزز الاســـتيراد وتســـديد الالتزامات 
الماليـــة التي كانت من بين العوائق التي 
تعرضـــوا إليهـــا خلال فتـــرة الجائحة، 

وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المتعثر.
ويقـــاوم أصحـــاب الأعمال أســـباب 
التشـــاؤم الكثيرة التي كانت مســـيطرة 
عليهـــم وهـــم يحاولـــون بشـــق الأنفس 
اســـتعادة نشـــاطهم ومواجهـــة تراكـــم 
النفقـــات والخســـائر منذ مـــارس العام 
الماضـــي. ويـــرى التجار والشـــركات أن 
الضـــرورة تقتضـــي التخفيـــف من أثر 
الارتفاعـــات العالميـــة التي طـــرأت على 
أسعار السلع وأجور الشحن عبر تقليل 
الرسوم الجمركية والضرائب لمدة نصف 
عـــام على الأقل وعدم احتســـاب ضريبة 
المبيعات على أجور الشـــحن في الرسوم 

الجمركية المفروضة.
وكان المركزي قد أعلن عن رفع سقف 
التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع 
التجاري مـــن 350 ألف دينار (494.5 ألف 
لتجـــار  دولار  ألـــف   847.8 إلـــى  دولار) 
الجملـــة، ومن نحو 247 ألـــف دولار إلى 
282.6 ألف دولار لتجار التجزئة، وتمديد 
هـــذا القرار حتى شـــهر يونيو من العام 

المقبل.
الإحصـــاء  دائـــرة  أرقـــام  وتشـــير 
الحكومية إلى أنّ واردات البلاد ارتفعت 
خلال الأشـــهر الثمانية الأولى من العام 
الجاري بنســـبة 21.3 في المئة، ووصلت 
إلى 13.4 مليار دولار مقارنة مع 11 مليار 

دولار على أساس سنوي.
واعتبـــر الشـــريك فـــي إرنســـت آند 
يونـــغ الأردن المتخصصـــة فـــي مجـــال 
المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات 
والخدمات، علي سمارة أن القرار الأخير 
للمركزي برفع سقف التمويل للقطاعات 
التجارية ســـيكون له آثار إيجابية على 

الاقتصاد المحلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى ســـمارة قولـــه إن ”القرار 
يسهم في ســـداد الالتزامات المالية على 
القطاعـــات التجاريـــة، وتخفيـــض فترة 
دوران رأس المـــال ونســـبة التعثر المالي 

البالغة حاليا 8 في المئة“.
وحتـــى يتمكّن من النهوض بشـــكل 
أكبـــر دعـــا القطاعـــات التجاريـــة إلـــى 
اعتماد طـــرق الدفـــع الإلكتروني وكذلك 
إلى التحول الرقمي، وعدم التوســـع في 
وتســـديد  المؤجلة،  بالشـــيكات  التعامل 
الالتزامات الأوليـــة أولا بأول، لافتا إلى 
أن الاقتصـــاد يعتمد بنحـــو رئيس على 
الطلـــب، وليـــس على القـــرارات النقدية 

المتعلقة بالتمويل.
وطيلـــة فتـــرة الإغـــلاق الاقتصادي 
سعى المركزي في العمل بمهنية لتخفيف 

آثار جائحة كورونا وتحقيق الاســـتقرار 
الاقتصادية  القطاعـــات  وحماية  النقدي 
الالتزامـــات  دفـــع  تأجيـــل  خـــلال  مـــن 
المســـتحقة خلال الجائحـــة والتي تقدر 

بنحو 2.83 مليار دولار.
كما ســـاعدت قـــرارات المركـــزي في 
تحريـــر مبالغ مـــن الاحتياطيات النقدية 
تقـــدر بحوالي 1.4 مليار دولار، بناء على 
فرضية أن البنوك تولّد النقد، ما ضاعف 

هذه المبالغ في الاقتصاد.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان 
نبيل الخطيب إن ”القرار إيجابي يصب 
في مصلحة القطاع التجاري“، داعيا إلى 
زيادة الســـقف التمويلي إلى 1.4 مليون 
دولار، بســـبب زيـــادة أســـعار مختلـــف 
أصناف الســـلع في بلاد المنشأ، والإبقاء 
علـــى الائتمانية المطلوبة من التجار كما 
هـــي وعدم رفعهـــا، بحيث تســـري على 

القروض الجديدة الممنوحة للتجار.
وأشـــار إلى أن فرضية إلغاء ضريبة 
المبيعـــات علـــى أجـــور الشـــحن وعدم 
الجمركيـــة،  الرســـوم  فـــي  احتســـابها 
ستكون له إضافة نوعية على التسهيلات 

الممنوحة للقطاع التجاري.
وأوضـــح أن الظـــروف تحتم تجميد 
الضرائـــب على بعض المواد الأساســـية 
لنحـــو 6 أشـــهر حتى يســـتطيع التجار 
تفادي الارتفاعات التي طرأت على أجور 

الشحن وأسعار السلع.
وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة مارســـت 
الأوســـاط الاقتصاديـــة ضغوطـــا علـــى 
الحكومة للتعجيل فـــي إنقاذ القطاعات 
الإنتاجية قبـــل وقوعها في حالة الركود 
مع ظهور مؤشـــرات خطيرة على تراجع 
إيراداتهـــا، ما يعسّـــر مهمـــة اجتيازها 

صدمة كورونا.
ولفـــت رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة 
تجارة إربد، محمد الشـــوحة، إلى ”الأثر 
لقرار البنك المركزي، على زيادة  الطيب“ 
إمكانية الاســـتيراد، خاصة إذا ما قدمت 

التسهيلات لمستحقيها من التجار.
وأوضـــح أن الأحجـــام الكبيـــرة من 
البضائـــع تأثـــرت بصورة مباشـــرة من 
ارتفـــاع أجور الشـــحن، مشـــيرا إلى أن 
تثبيـــت الحكومـــة للســـقوف الســـعرية 
لأجور الشـــحن البحري خطـــوة جيدة، 
ساعدت التجار على تخفيض الضرائب 
والرســـوم الجمركية، إضافة إلى ضمان 

توفر متطلبات السوق المحلية.
ولا تكتفي هذا الخطوة على ما يبدو 
إذ أن الجهـــات المعنية والقطاع الخاص 
اســـتراتيجي،  تخطيط  بإيجاد  مطالبان 
وتفعيـــل الشـــراكات مع القطـــاع العام 

وتقديم المزيد من التسهيلات.
الأعمـــال  ملتقـــى  رئيـــس  واعتبـــر 
الفلســـطيني – الأردني نظمي عتمة قرار 
المركـــزي إيجابيـــا في تحفيـــزه الأعمال 
ودعمها. وقـــال إن ”قرار البنك من خلال 

تخفيف شـــروط الحصول على القروض 
وتيسيرها سيمكّن الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة مـــن الاســـتفادة منها على 

النحو الأمثل“.
وأشـــار عتمـــة إلـــى أن الضمانـــات 
والكفـــالات التي تطلبهـــا البنوك، تكون 
في بعض الأحيان مرهقة وصعبة وتقف 
حائلا دون حصول التجار على التمويل 
لذلـــك ”نـــرى مـــن الأجـــدى تمديـــد رفع 
الســـقوف التمويلية حتـــى نهاية العام 

المقبل بما يحقق فائدة أعلى“.
ويبقى نجـــاح الخطـــة معلقا بمدى 
إلزام البنوك بعدم تجاوز نســـب الفوائد 
التي يحددهـــا البنك المركزي، وتخفيض 
النســـب قدر المســـتطاع بمـــا يخفف عن 
القطاع التجـــاري، ويعـــود بالنفع على 

بقية القطاعات.

شـــركات  أصحـــاب  نقيـــب  وقـــال 
التخليـــص ونقـــل البضائع ضيـــف الله 
أبوعاقولـــة إن قرار المركزي ”ســـينعكس 
بنحـــو جيد على التجار مـــا يعيد الأمور 
الاقتصادية لبداية التعافي من حيث توفر 
السيولة التي ستساعدهم على استمرار 
تدفـــق البضائـــع للســـوق المحليـــة عبر 

الاستيراد، وسداد التزاماتهم المالية“.
وأوضـــح أن ”مقتـــرح عـــدم إضافة 
الارتفاع في أجور الشـــحن العالمي على 
تقديـــر ضريبة المبيعات علـــى البضائع 
المســـتوردة، لـــن يؤثر بنحـــو كبير على 
التخفيـــف من ارتفاع أســـعار البضائع، 
لوجود عدد كبير مـــن أصناف البضائع 
المعفـــاة“. ودعا أبوعاقولـــة إلى توحيد 
الرســـوم أو تخفيض الرسوم الجمركية 

على مختلف السلع بالقدر المستطاع.
ويعتقد الخبير الاقتصادي موســـى 
الســـاكت أن قرار البنك المركزي سيسهم 
في زيادة المســـتوردات وتوفير ســـيولة 
لدى التجـــار، ما ينعكـــس إيجابيا على 
الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو 

الاقتصادي.
وأضـــاف أن الارتفـــاع فـــي أســـعار 
السلع طرأ على مدخلات الإنتاج والسلع 
جاهـــزة الاســـتخدام، بســـبب الضغـــط 
الكبير على سلاســـل التوريـــد، وارتفاع 
أســـعار الطاقة، ما انعكـــس على ارتفاع 

التضخم.
ودعـــا الحكومة إلـــى التحرك بنحو 
ســـريع لدعم صناعة المـــواد الأولية بما 
يخفف من آثار ارتفاع أســـعار مدخلات 
الإنتاج التي يســـتورد الأردن منها نحو 

85 في المئة.

 دبــي – تراجعت خســـائر شركة طيران 
الإمـــارات، أكبـــر ناقـــل جوي في الشـــرق 
الأوســـط، إلى أكثر من النصف في الأشهر 
الســـتة الأولى من ســـنتها المالية الحالية 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع 

ارتفاع الطلب على السفر.
وقالت الشـــركة في بيان الأربعاء إنّها 
سجلت خسائر قدرها 5.8 مليار درهم (1.6 
مليـــار دولار) مقارنة بخســـائر بلغت 3.4 
مليـــار دولار عن الفترة نفســـها من العام 
الماضي في خضم تفشي فايروس كورونا.

وجاءت الخســـائر في الفتـــرة الممتدة 
بين أبريل وســـبتمبر الماضيين رغم ارتفاع 
الإيـــرادات بنحو 86 في المئة إلى 5.9 مليار 
دولار، مدعومـــة ”بزيـــادة طلـــب الـــركاب 

واستمرار أعمال الشحن“.
وقال رئيـــس المجموعـــة ومقرّها دبي 
الشـــيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ”شهدنا 
ا في العمليات والطلب،  عبر المجموعة نموًّ
مع بـــدء معظم الـــدول في تخفيـــف قيود 
الســـفر. وتسارع هذا الزخم خلال الصيف 
مع اســـتمرار النمو في فصل الشـــتاء وما 

بعده“.
وتابـــع ”علـــى الرغـــم من أنـــه لا يزال 
أمامنـــا مشـــوار لنقطعـــه قبـــل أن نعيـــد 
عملياتنا إلى مســـتويات ما قبل الجائحة 
والعودة إلى الربحيـــة، فإننا نمضي قُدُماً 
على درب التعافي بإيرادات جيدة وأرصدة 

نقدية قوية“.
وكانـــت الشـــركة أعلنـــت فـــي يونيو 
الماضي أول خســـارة سنوية لها منذ أكثر 
من ثلاثة عقود بلغت 5.5 مليار دولار، وذلك 
على خلفية الإغلاقـــات المرتبطة بفايروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وآخـــر مرة أبلغـــت فيها الشـــركة عن 
خســـارة ســـنوية كانت في الســـنة المالية 

1987 – 1988 مع بداية انطلاق عملياتها.
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء 

تفشي الوباء 
إلى تقليص 

شبكة وجهاتها 

الواســـعة وأوقفت رحلاتها لأسابيع العام 
الماضـــي، قبل أن تعود إلى زيادة عملياتها 
مع فتح دبي أبوابها للسياح في منتصف 
2020 وتحـــوّل الإمـــارة الثرية إلـــى نقطة 
اســـتقطاب رئيســـية للـــزوار الهاربين من 

الإغلاقات.
وقبل تفشـــي الفايروس كانت الشركة 
تنقل ملايين المســـافرين ســـنويا من وإلى 
دبي التي تشـــكّل الســـياحة فيها شـــريان 
حياة منذ أكثر من عقدين، وقد اســـتقبلت 

أكثر من 16.7 مليون زائر في 2019.

ونقلـــت طيـــران الإمـــارات 6.1 مليون 
مسافر في الربع الثالث من العام الجاري، 
بزيـــادة قدرهـــا 319 فـــي المئة عـــن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته زاد حجم الشـــحنات 
التي تم رفعها إلى 1.1 مليون طن بنســـبة 
39 فـــي المئة، مما أعـــاد الأعمال إلى 90 في 
المئة من مســـتويات ما قبـــل الجائحة من 
حيـــث الحجم الـــذي تمت مناولتـــه، وفقا 

لبيان الشركة.
وبحلول نهاية ســـبتمبر الماضي كانت 
طيـــران الإمارات تســـيّر رحـــلات الركاب 
والشـــحن إلى 139 مطارا، باستخدام كامل 
أســـطولها من طائـــرات بوينـــغ 777 و37 

طائرة أيرباص طراز أي 380.
ولأول مرة منذ إنشـــائها اضطرت 
طيران الإمارات إلى تسريح موظّفين، 
لكنّها شـــرعت مؤخـــرا في حملات 

توظيـــف عالمية ”لدعـــم متطلباتهـــا“، مع 
إعطـــاء الأولويـــة لإعادة تعيـــين الموظفين 
الذين ســـبق لهم الحصـــول على إجازة أو 

المسرّحين.
وسجلت أعداد العاملين في المجموعة 
انخفاضاً طفيفاً مقارنـــةً مع نهاية مارس 
2020، بنســـبة اثنـــين في المئـــة لتصل إلى 
أكثـــر مـــن 73.5 ألـــف موظـــف فـــي نهاية 

سبتمبر الماضي.
وتُعتبـــر الشـــركة من أبـــرز نجاحات 
إمارة دبي التي تضم العديد من الوجهات 
الترفيهيـــة والمراكـــز التجاريـــة الضخمة 
وتعتمد على السياحة وقطاع الخدمات في 
ظـــل اقتصاد هو الأكثر تنوعـــا في منطقة 
الخليـــج الغنيـــة بالنفط. وكانت تســـعى 

لاستقبال 20 مليون زائر السنة الماضية.
وقدّمـــت حكومة الإمـــارة بعيد تعليق 
الرحلات دعما ماليا للشـــركة بلغت قيمته 

3.1 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من السنة المالية 
الحالية ضخّ مالكـــو المجموعة 681 مليون 
دولار إضافـــي عـــن طريق الاســـتثمار في 
الأســـهم ”وهم مســـتمرون في دعم الناقلة 

على مسار التعافي“، بحسب البيان.
للطائـــرات  مشـــغّل  أكبـــر  والشـــركة 
الضخمـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وهي 
منافـــس مهم للاتحـــاد للطيـــران المملوكة 
لحكومـــة أبوظبـــي وللخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة. وكانـــت المجموعـــة أعلنت في 
الســـابق خططـــا لبـــدء تنويع أســـطولها 

وشراء طائرات أصغر حجما.
ومن المقرّر أنّ تجري المجموعة محادثات 
الأميركية بشأن طائرات  مع شركة ”بوينغ“ 
777 إكس التي تأخّر تســــليمها، قبل وأثناء 
معرض دبي للطيران الذي ســــيقام في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
الإماراتية  الطيران  شـــركة  واشـــتكت 
العملاقة مرارا من تأخّر تســـليم الطائرة 
التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات 

الفنية والمرتبطة بالسلامة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات عن طلب 
150 طائـــرة إ77 أكس.أس في معرض دبي 
للطيران عـــام 2013 وقامت في وقت لاحق 

بمراجعة الصفقة.

 بروكســل – قضـــت المحكمـــة العامـــة 
للاتحاد الأوروبـــي الأربعاء بأن المفوضية 
الأوروبيـــة كانت محقة فـــي تغريم غوغل 
لخـــرق مكافحـــة الاحتـــكار، في مـــا يمثل 
لحظة تاريخية لسياســـة مواجهة عمالقة 

التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
وثبت القضـــاء الأوروبي غرامة قديمة 
مقدارهـــا 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) 
فرضتهـــا بروكســـل على شـــركة الإنترنت 
قواعـــد  لمخالفتهـــا  العملاقـــة  الأميركيـــة 

المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.
ورفضـــت محكمـــة الاتحـــاد الأوروبي 
التـــي تتخذ فـــي لوكســـمبورغ مقـــرا لها 
اســـتئنافا قدمه محامو غوغـــل، إذ وجدت 
أنها ”أســـاءت اســـتخدام موقعها المهيمن 
من خلال تفضيلها خدمة غوغل شـــوبينغ 

الخاصة بها في نتائج البحث“.
واعتبـــرت الغرامـــة التـــي فرضتهـــا 
المفوضيـــة الأوروبية فـــي يونيو 2017 في 
ذلك الوقت مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من 
ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد 
محرك البحـــث الأميركي العملاق وتصل 

قيمة الغرامة إلى نحو 8 مليارات يورو.
وتعود القضية إلى أكثر من 

5 سنوات، عندما 
رأت المفوضية أن 

شركة غوغل منحت 
منصاتها الترويجية 

مكانة أفضل من 
المنصات المنافسة لها عبر 

محركات البحث الخاصة بها، وهو ما 
يتعارض مع قواعد المفوضية.

وقالـــت المحكمة فـــي بيـــان إن خدمة 
”غوغل شـــوبينغ“ اســـتفادت مـــن ”عرض 
فيما نقلت نتائج المقارنة  ومكانة مميزين“ 
إلـــى صفحات نتائـــج البحـــث ”من خلال 

خوارزميات الترتيب“.
والتزمـــت غوغـــل بقـــرار المفوضيـــة 
وغيرت طريقة عمل خدماتها التســـويقية 
وقدمت استئنافا على الغرامة إلى المحكمة 

العامة للاتحاد الأوروبي. وتقول الشـــركة 
إن الغرامـــة قـــرار خطـــأ ”وفقـــا للقانون 

والحقائق والاقتصاديات“.
والحكم الصـــادر ليس نهائيـــا، إذ ما 
تزال محكمـــة العدل الأوروبية متاحة أمام 
محامي غوغـــل، الذين يتوقـــع أن يلجأوا 

إليها لإعادة النظر في قرار المفوضية.
ومـــع ذلـــك، يـــرى خبـــراء أن الحكـــم 
يعتبر دفعة قوية لمفوضة حماية المنافســـة 
ومكافحة الاحتكار مارغريت فيستاغر في 
محاولاتها لتنظيم أنشطة غوغل في سوق 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد بدأت 
التحقيـــق في هـــذه القضية فـــي نوفمبر 
2010، بعـــد شـــكاوى عديـــدة من شـــركات 
أوروبيـــة وأميركية منافســـة تتهم غوغل 
بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
تحكـــم فيها المحكمـــة العامة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي في قضية ضد إحدى شـــركات 
المفوضيـــة  رفعتهـــا  الســـيليكون  وادي 

الأوروبية.

ففي يوليو العام الماضي 
قضت المحكمة بأن المفوضية 
فشلت في إثبات أن الحكومة 
الأيرلندية منحت شركة أبل 

ميزة ضريبية. وكان ذلك بعد أن 
أمرت المحكمة أيرلندا باسترداد 

13 مليار يورو من صانع هواتف 
آيفون في عام 2016.

وشـــكل حكـــم المحكمة حينهـــا ضربة 
كبيـــرة لفيســـتاغر وفريقهـــا، حيـــث رأى 
المنافســـة  حمايـــة  مفوضـــة  أن  خبـــراء 
ومكافحة الاحتكار الأوروبية لم تقم بعمل 

جيد في إثبات قضيتهم.

ولكن فيســــتاغر قررت اســــتئناف قرار 
المحكمــــة، ودفعــــه إلــــى أعلــــى محكمة في 
الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، 

حيث لم يتم الفصل في القضية بعد.
وفي ذلك الوقت، ســـلط الحكم الصادر 
عن المحكمة العامة الضوء أيضا على أحد 
التحديات الرئيســـية لسياســـة المنافســـة 
الأوروبيـــة في قضايا مكافحـــة الاحتكار، 
حيث يتعين على اللجنة تحمل وطأة الأدلة 

وليس المدعى عليه.
ويناقش 
الاتحاد 
الأوروبي 
حاليا 
كيفية 
تشديد 
كتاب 
القواعد الخاص به 
لضمان منافسة أكثر عدلا عبر 
الدول الأعضاء البالغ عددها 

27 دولة.
وصـــرح تومـــاس فينجي 
الشـــريك في مكافحة الاحتكار 
فـــي كليفورد تشـــانس لشـــبكة 
الثلاثاء  الأميركيـــة  سي.أن.بي.ســـي 
قائلا إن حكم المحكمة العامة ”سينفخ 
الريـــح فـــي أشـــرعة قانون الأســـواق 

الرقمية“.

تمديد رفع السقوف 

التمويلية حتى نهاية 

2022 يحقق فائدة أعلى

نظمي عتمة

الظروف تحتم تجميد 

الضرائب على بعض 

المواد لنحو 6 أشهر

نبيل الخطيب

الخميس 2021/11/11 

11السنة 44 العدد 12237 اقتصاد

تثبيت الحكم سينفخ 

الريح في أشرعة قانون 

الأسواق الرقمية

توماس فينجي

بدأ قطاع الأعمال في الأردن يتلمس خطواته نحو الابتعاد عن الركود الذي 
كبل نشــــــاطه بسبب انعكاســــــات قيود الإغلاق الاقتصادي بعد رفع سقف 
التسهيلات المالية التي قدمها البنك المركزي للشركات، حيث اعتبرها خبراء 

نقطة مفصلية لإعادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي للبلد.

اقتربت طيران الإمارات بشــــــكل كبير من الخروج من نفق أزمة هي الأقسى 
للشــــــركة المملوكة لحكومة دبي منذ ســــــنوات طويلة نتيجة شــــــلل الرحلات 
والنشاط السياحي منذ تفشي الجائحة، رغم أن المسؤولين يرون أن العودة 

إلى الربحية ستحتاج وقتا إذا لم تعترضها مشكلة عالمية جديدة.

رفع سقف الائتمان يمنح التجار

في الأردن فرصة لإنعاش أعمالهم
الجائحة زادت نسبة التعثر المالي للشركات إلى 8 في المئة

الرصيد فارغ والسلع مكدسة والزبائن غائبون

طيران الإمارات تضع قدما

باتجاه تقليص خسائر الجائحة

غوغل تخسر قضية احتكار

أوروبية بقيمة 2.8 مليار دولار

فضيلها خدمة غوغل شـــوبينغ
ها في نتائج البحث“.

ـرت الغرامـــة التـــي فرضتهـــا
2017 في  الأوروبية فـــي يونيو
مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من
يا رئيسية أقامتها بروكسل ضد
حـــث الأميركي العملاق وتصل 

8 مليارات يورو. مة إلى نحو
 القضية إلى أكثر من 

عندما
أ أننن ضيةةيةيةيةيةةيةيةيةة
مممممم مننحنحت ل

ررررترووووويويجية  ل
ممم منننننننننننن ضل

لها عبر سسسفسةة لمنا
لخالخاصة بها، وهو ما حبحث 

مع قواعد االمفوضية.
ت المحكمة فـــي بيـــان إن خدمة
”عرضض اسسسســـتفادت مـــن ووـوبببببيبينغنغ“
المقارنة فيما نقلت نتائج يزينينين““
”من خلال نتائـــج البحـــث حات

ت الترترتيب“.
ـــت غوغـــل بقـــرار المفوضيـــة
ريقة عململ خدماتها التســـويقية
المحكمة إلى الغرامة لعلىى تئنافا

أوروبيـــة وأميركية منافســـة تتهم غوغل 
بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
الاتحاد  تحكـــم فيها المحكمـــة العامة فـــي
الأوروبـــي في قضية ضد إحدى شـــركات 
المفوضيـــة  رفعتهـــا  الســـيليكون  وادي 

الأوروبية.

ففي يوليو العام الماضي
قضقضقضت المحكمة بأن المفوضية 
إثبات أن الحكومة  شششفشلت في
بأبلل الأيريرييريرلندية منحت شركة 

أ أننن دددعدعدعد ةية. وووووكوكان ذلك ب مييييزة ضريب
بب ب ب بااساسترترداداددد اددادا المحكمة أيريريرللنلن أمرت
تاتاتفففف وووهوهوهو ناننننناناناانانانانعععععع صصصصصصص ص ص 13 مليار يورو مممنممنمن
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حيث لم يتم الفصل في القضية بعد.
وفي ذلك الوقت، ســـلط الحكم الصادر
عن المحكمة العامة الضوء أيضا على أحد
التحديات الرئيســـية لسياســـة المنافســـة
الأوروبيـــة في قضايا مكافحـــة الاحتكار،
حيث يتعين على اللجنة تحمل وطأة الأدلة

وليس المدعى عليه.
ويناقش
الاتحاد
الأوروبي
حاليا
كيفية
تشديد
كتاب
القواعد الخاص به
بعبعبر عدلا  لضمان منافسة أكثر
ههههههدهااا دعد الدول الأعضاء البالغ 

27 دولة.
ججننجنجنجييي وصـــرح تومـــاس في
الشـــريك في مكافحة االاحتكار
لل لشـــبكة فـــي كليفورد تشـــانس
الثلاثاء الأميركيـــة  ب.بي.ســـي  سي.ي.أن
إنإن حكم المحكلمحكمةمة العامة ”سينفخخخخ قاائئائئائلالالالا
وونون الأســــواوواواواققققق قققا ف فـــي أشـــرعععرعرعرعةةة يريـــح ال

ةية“. االرقم

الشركة تتعافى رغم أن 

أمامنا الكثير من الوقت 

لبلوغ الربحية

الشيخ أحمد بن سعيد

يو يو ي ر و
أول خســـارة سنوية لها منذ أكثر  الماضي
5من ثلاثة عقود بلغت 5.5 مليار دولار، وذلك 
على خلفية الإغلاقـــات المرتبطة بفايروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وآخـــر مرة أبلغـــت فيها الشـــركة عن 
خســـارة ســـنوية كانت في الســـنة المالية 

مع بداية انطلاق عملياتها. 1988 – 1987
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء 

تفشي الوباء 
إلى تقليص 
شبكة وجهاتها

ب ر ر ير ر لإ ن ر ي
9والشـــحن إلى 139 مطارا، باستخدام كامل 

777 و37 أســـطولها من طائـــرات بوينـــغ
.380 طائرة أيرباص طراز أي

ولأول مرة منذ إنشـــائها اضطرت 
طيران الإمارات إلى تسريح موظّفين،

إ

لكنّها شـــرعت مؤخـــرا في حملات 
ين ح إ لإ

ي هر ن ق
الإماراتية الطيران  شـــركة  واشـــتكت 
العملاقة مرارا من تأخّر تســـليم الطائرة

لإ

التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات
م

الفنية والمرتبطة بالسلامة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات عن طلب
طائـــرة إ77 أكس.أس في معرض دبي 150
2013 وقامت في وقت لاحق للطيران عـــام

بمبمبمبمبمراجعة الصفقة.



 منـــح البرلماني الشـــاب ضياءالدين 
المصريـــة  للمعارضـــة  صوتـــا  داود 
مؤخـــرا داخـــل مجلس النـــواب لم يكن 
مســـموعا كثيرا فـــي الـــدورة البرلمانية 
الحاليـــة، فعندما شـــاهده قطاع عريض 
مـــن الجمهور في مصر يطـــل عليهم من 
إحـــدى الفضائيات العربيـــة التي تبث 
إرســـالها من القاهرة وجـــدوا نموذجا 
مختلفـــا، خاصة وهو يكيـــل الانتقادات 
للحكومـــة والنظام برمتـــه في ما يتعلق 
بســـلم ترتيب الأولويات، في مشهد غير 
مألوف، فقد نسي المصريون تقريبا شكل 

المعارضة الوطنية بهذه الطريقة.
الصدفة،  وربمـــا  الظـــروف،  قـــادت 
ليطـــل البرلماني إعلاميـــا، مؤخرا، على 
المشاهدين، مستخدما لغة سياسية لينة 
علـــى خلاف ما وقر في صدور المصريين 
حيـــال المعارضـــة التي باتـــت صورتها 
الذهنية قاتمة بفعل أخطائها المتراكمة، 
وبسبب تشـــويه متعمد لها لعبت بعض 
وســـائل الإعـــلام دورا في تكريســـه في 
الوجـــدان العام للمصريين منذ ســـقوط 
حكـــم جماعة الإخوان ومـــا قاد إليه ذلك 

من عنف وإرهاب وتقتيل.

غاب خلال السنوات القليلة الماضية 
صوت المعارضة وبقيت غالبية أحزابها 
قريبـــة أو متحالفة مـــع الحكومة، الأمر 
الذي كاد يُنسي المواطنين مفرداتها وما 
يحويه قاموســـها من عبارات ســـاخنة، 
ومع طلـــة داود صاحب الميول العاطفية 
نحو سياســـات الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر، بحرية كاملـــة على إحدى 
الشاشات، شـــعر البعض أن هناك كيانا 
أو حزبـــا ناصريـــا، وأن شـــخصا مـــن 
المعارضـــة لا يتحدث بلهجـــة تجاوزها 
الزمن، بل ذهنـــه حاضر ويفهم في كثير 
والاقتصادية  السياســـية  القضايـــا  من 

والاجتماعية.

انخفاض صوت المعارضة

تركت شـــريحة كبيرة مـــن الأحزاب 
المصرية صورة ســـيئة عن المعارضة أو 
رماديـــة لدى البعض، وارتبط دورها إما 

بتحالفات مع جماعة الإخوان الموضوعة 
علـــى قائمة الإرهاب في مصر، أو تعاون 
وتنســـيق وتوزيـــع أدوار مـــع الأنظمة 
سياســـية  مصالح  وتحقيـــق  الحاكمـــة 
متباينة، ضاعفت من عدم الارتياح لكثير 

من قياداتها.
فـــي كل الأحـــوال لـــم ينظـــر إلـــى 
الضوضاء التـــي كانت تقـــوم بها بقدر 
كبير من الاهتمام، وتلاشى هذا القدر مع 
تغييبها عن الشـــارع والإعلام وتقويض 
دورهـــا داخـــل البرلمـــان، ومـــع فقـــدان 
الأدوات الثلاث لأسباب معلومة انهارت 

المعارضة في مصر.
نجـــا داود بأعجوبة، فهـــو موجود 
في الشـــارع، حيث نجح في آخر دورتين 
لمجلـــس النواب عـــن دائرة دميـــاط، في 
شـــمال القاهـــرة، ودخـــل البرلمـــان بعد 
اســـتبعاده في البداية من الترشح، لكن 
نجح فـــي الحصول على حكـــم قضائي 
مكنه من دخول الانتخابات والفوز فيها 

بصعوبة.
تمثلت نجاته من مقصلة الإعلام في 
ظهوره دون غيره في برنامج جماهيري 
وشـــهير في الأيام الأخيرة، وكان الأداء 
متزنا بشـــكل أعـــاد جزءا مـــن الاعتبار 
لصـــورة المعارض المشـــاكس بلا افتعال 
أزمـــات، لأنـــه كان واعيا لأهميـــة دوره، 
وبـــدلا مـــن أن يصبـــح وردة فـــي عروة 
الحكومـــة وتبييض وجهها في مســـألة 
أنها منفتحـــة على المعارضة، تحول إلى 
وردة في عروة المعارضة التي كاد الناس 
ينســـونها من كثرة غيابها عن الخطاب 

السياسي.
أما مقصلة البرلمان فجاءت أهميتها 
من أنه أصبـــح أحد ثلاثة نواب يقودون 
المعارضـــة داخـــل مجلس النـــواب، هو 
ومعه أحمد الشـــرقاوي نائب المنصورة، 
وأحمد فرغلي نائب بورســـعيد، وشكلوا 
ما يشـــبه حزبا معارضا للحكومة، ربما 
لم يؤثر إزعاجهم فـــي تغيير تصوراتها 
ولم يفلحوا فـــي حثها على التراجع عن 
توجهاتها، غير أنهـــم منحوا المعارضة 
صوتا فقد الكثيـــر من تأثيره في الدورة 

البرلمانية الحالية.
الـــدورة  فـــي  مســـنودا  داود  كان 
المعارضة  وصـــوت  الســـابقة  البرلمانية 
فيهـــا أعلـــى، فقد كان معـــه نحو ثلاثين 
نائبا ضمن تحالف يساري، أو بالأحرى 
30)، وهم  ناصريـــا، وأطلق عليـــه (25 – 
المؤيـــدون لثورة 25 ينايـــر 2011، وثورة 
30 يونيو 2013، وتقلص العدد مع نهاية 
الـــدورة البرلمانية الســـابقة، لكن واصل 
العمـــود الفقـــري فيه دوره وســـط حالة 
استهداف نادرة من مؤيدي الحكومة.   

تمكنت الحكومة من قصقصة أجنحة 
هذا التحالف، بسبب استقطاب عدد من 
رموزه إلـــى صفوفهـــا، وعرقلة الآخرين 
ومنعهـــم مـــن دخـــول البرلمـــان بوضع 
عثرات في طريقهم حالت دون نجاحهم، 
وبقـــي داود ”وردة“ فـــي عـــروة البرلمان 
فـــي مواجهة نحـــو 600 عضـــو يؤيدون 

الحكومة.
تحول الرجل إلى دليل على أن هناك 
صوتا عاليا للمعارضـــة داخل البرلمان، 

ومن حســـن حظـــه أن الحكومـــة خففت 
قيودها على المعارضـــة وبدأت خطوات 
للانفتـــاح على بعض الأصوات المندرجة 
ضمن هياكلها الحزبية أو المستقلة، ومن 
حظه أيضا أنه اكتسب حصانة برلمانية 
تمكنه من الحركة بســـهولة وسط الناس 

في شوارع مدينته دمياط وما حولها.
استفاد داود المولود في السابع عشر 
من أكتوبـــر 1975 من دراســـته للحقوق 
وإلمامه بالقوانـــين المصرية، حيث يعمل 
كمحام حر، بما قربه من نبض الشـــارع 
وأنينـــه وأوجاعـــه فـــي أحيـــان كثيرة، 
نتيجة التبعات التـــي خلفتها إجراءات 
السياســـي  المســـتويين  على  الحكومـــة 

والاقتصادي.

بيئة سياسية خصبة

السياســـي  العمـــل  داود  خبـــر 
مبكـــرا، إذ نشـــأ فـــي بيئـــة سياســـية، 
فعمـــه ضياءالديـــن داود رئيس الحزب 
الناصري الديمقراطـــي، وأحد القيادات 
السياســـية خلال فتـــرة الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، واكتســـب شهرته من 
تطابق اســـمه الأول مـــع عمه، بما أوجد 
لبســـا أحيانا بين الشـــخصيتين وصلة 

القرابة بينهما.
أســـهمت تلـــك البيئـــة فـــي تكوينه 
السياســـي، حيـــث تعـــرف مبكـــرا على 
كثيـــر من الرمـــوز المصريـــة التي كانت 
تقصـــد منزل العائلة، وتشـــعبت مداركه 
مـــن خلال انخراطه في بقايا ما يســـمى 
بأنديـــة الفكر الناصري فـــي الجامعات 
التي اشـــتهرت خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات وخرجت من عباءتها العديد 

من الكـــوادر الناصرية، وتدهورت 
لاحقا ثم تلاشت نهائيا مع 
تحريم العمل السياسي في 

الجامعات، وزادت 
حلقات التضييق 
في نهايات عهد 
الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
لحق الشاب 
بقايا أندية 

الفكر الناصري 
وتوابعها، 
ووجد في 

الجناح 
الذي كان 

يرأسه 
عمه باسم 

الحزب 
الديمقراطي 

الناصري 
ملاذا لمراقبة 
ثم ممارسة 

العمل السياسي 
في وقت مبكر، 
حيث كان هناك 

جناح ناصري آخر 
قاده الراحل فريد 

العربـــي  الحـــزب  باســـم  عبدالكـــريم 
الديمقراطي الناصري، ونشـــبت بينهما 

خلافات حادة كانت كفيلة بالمساهمة في 
تشكيل وعي من عاش في خضم بعضها.

أدرك أن الصمـــت السياســـي ليـــس 
فضيلـــة كما يعتقـــد البعـــض، وفهم أن 
هناك مســـاحة يمكن التحـــرك فيها على 
الرغـــم مـــن كل مـــا يبـــدو مـــن تهميش 
للمعارضة، واســـتغل ثغرات عدة ليعبر 
عـــن نفســـه دون أن تلمســـه شـــظايا أو 

أضرار مادية كما يعتقد آخرون.
وتعتمد التوليفـــة على مجموعة من 
المحـــددات التـــي تجعله بمفـــرده ممثلا 
لنـــوع جدير بالاحترام من المعارضة، بلا 
صدامـــات قويـــة مع الحكومـــة تقلل من 
دوره وتطفئ بريقـــه، لأن يدها كما يقال 
في مصر يمكن أن تبطش سياســـيا وبلا 
رحمة إذا وجدت في المعارضة، حزبا أو 
فـــردا، يضـــرب في عظامهـــا أو ركائزها 

السياسية الرئيسية.
يوصـــف  مـــا  إلـــى  داود  ينحـــاز 
بـ“المعارضـــة الوطنية“، وليس المقصود 
بها أن هنـــاك معارضة خائنة في مصر، 
فهذا أصلا غير مســـموح به بعد تجربة 
جماعة الإخوان، لكن المقصود المعارضة 
التـــي تختلف مـــع النظام علـــى أرضية 
وطنية من دون التكسير في كل سياساته 
وتصغيرها أو تخريب الهياكل والروافع 

الأساسية التي يعتمد عليها.
دواد من هذا النوع 

الذي يجرح ولا 
يدمي، يضرب ولا 

يميت، يعارض 
تصرفات وليس 

أشخاصا، 
يتحدث بصوت 
منخفض نسبيا 

ولا يلجأ إلى 
الصخب كثيرا، 

يملك حججا 
سياسية عند تصديه 

لقانون أو المطالبة 
بتعديل بنود في قانون، 

وهي مزايا لا تقلق 
منها 

الحكومـــة ولا الأغلبيـــة داخـــل مجلس 
النواب، لذلك يقوم بما يشـــبه عمل حزب 
بكاملـــه، لأنه شـــخص يجيـــد الانفتاح 
علـــى الجميع ما يخفّـــض عدد خصومه 

السياسيين.

بين مرحلتين وثالثة

ينتمـــي إلـــى جيل تشـــكل وعيه بين 
مرحلتين، شـــهدت مصر خلالهما الكثير 
المتلاطمـــة،  السياســـية  الأمـــواج  مـــن 
ففـــي عهد مبارك كان مســـموحا بالعمل 
الحزبي وفقا لما يحدده النظام من أجندة 
لها ضوابط، تقصـــي هذا الحزب وتقدم 
ذاك، حتـــى انهـــارت هـــذه الصيغة في 
أواخـــر عهده، ولعب هـــذا الانهيار دورا 
في الإطاحة به عبر ثورة شعبية عارمة.

في هذه الفتـــرة، أي بعد ثورة يناير 
2011، بدا المصريون أمام حالة سياسية 
نادرة بها من الفوضى أكثر من التنظيم، 
وطغـــى الانفـــلات بصـــورة عارمة على 
العمـــل السياســـي، واختلطـــت الأوراق 
للدرجـــة التـــي تمكنت جماعـــة الإخوان 
مـــن الوصول إلى حكـــم مصر لأول مرة، 
وهي فتـــرة يطلق عليها أحيانا الصدمة 
والرعـــب، أفضت إلـــى إفاقة من هم على 
درجة مـــن الوعي السياســـي، مثل 

داود.
انحاز ورفاقه من الناصريين 
إلى ثورة يونيو، وكانوا 
في القلب منها، وتصوروا 
أن التخلص من الإخوان 
يمكن أن 
يفتح 

المجـــال أمـــام الناصريـــين للقفـــز على 
عندمـــا  قناعتهـــم  وتعـــززت  الســـلطة، 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس  باغتهم 
عقـــب وصوله للحكم عـــام 2014 بخطاب 
أشـــبه بما كان يتبنـــاه عبدالناصر، لكن 
بلا ناصريين، ما أفقدهم الثقة في رئيس 
تصوروا أنهم يمكن احتواؤه والسيطرة 

على مفاتيح الحكم في عهده.
وســـواء كان داود من هـــؤلاء الذين 
تمنوا نجاح هـــذه المقاربة أم لا، فذكاؤه 
السياســـي أســـهم في أن يحتفظ لنفسه 
بهامـــش مـــن الاســـتقلال، ولا يســـاير 
الغالبية من الناصريين الذين تخيلوا أن 
السلطة في بداية عهد السيسي اقتربت 

كثيرا منهم.

يظل داود اســـما سياســـيا مستقلا 
حاليا، لأن عوامـــل التعرية بدأت تزحف 
بكثافـــة علـــى التيار الناصـــري، ومزاج 
النظـــام الحاكم لا يميل إليهم أو لغيرهم 
ويريـــد تشـــكيل نخبتـــه علـــى مقاســـه 
وتتناســـب مع حساباته شـــرقا وغربا، 
وفي الداخـــل حيث تضج مصر بتيارات 
متنوعة ولو لم يكن المشـــهد السياســـي 
غيـــر قـــادر علـــى ظهورها لتطفـــو على 

السطح.
يبدو نمـــوذج داود مريحـــا للنظام 
المصـــري، فهـــو لن يقـــدم أو يؤخر في 
توجهات الحكومة، وتأثيره 
السياسي يكاد يصبح 
معدوما، ولا مانع من 
منحه مساحة ليتحرك 
من خلالها في الشارع 
والإعلام والبرلمان، 
وهي الثلاثية التي 
تمثل فائدة 

للطرفين.
قد تفوق أهمية 
هذه المعادلة 
دور الوردة 
في العروة 
إذا قررت 
الحكومة 
توسيع 
الهامش 
الديمقراطي أمام الأحزاب 
في مصر، بناء على تقديرات عديدة ترى 
أن الأوضاع الراهنة يصعب استمرارها 
علـــى حالهـــا مـــن التكلس السياســـي، 
ووقتهـــا يكـــون داود بصفاتـــه الناعمة 
واللينـــة جـــرى تأهيله ليصبـــح زعيما 

مؤتمنا على المعارضة في مصر.

شاب يقوم بدور حزب في مواجهة الحكومة المصرية

ضياء الدين داود

أحد ثلاثة نواب يقودون المعارضة داخل البرلمان

[ نموذج داود مريح للنظام المصري، فهو لن يقدم أو يؤخر في توجهات الحكومة، ولا مانع من منحه مساحة للحركة[ لغة داود السياسية التي يظهر بها في هذه الأيام، تبدو لينة وخلاف ما عهده المصريون من المعارضة

خبرة داود في العمل السياسي 

تعود إلى نشأته في بيئة مشبعة 

بالسياسة، فعمه ضياءالدين 

داود رئيس الحزب الناصري 

الديمقراطي، وأحد القيادات 

السياسية خلال فترة الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر

التحالف اليساري الناصري 

تمكنت الحكومة من قصقصة 

أجنحته، بسبب استقطاب عدد 

من رموزه إلى صفوفها، وعرقلة 

دخول الآخرين إلى البرلمان
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

عبدالناصر، واكتســـب شهرته من 
ق اســـمه الأول مـــع عمه، بما أوجد 
ا أحيانا بين الشـــخصيتين وصلة 

ة بينهما.
ســـهمت تلـــك البيئـــة فـــي تكوينه 
ســـي، حيـــث تعـــرف مبكـــرا على 
ر من الرمـــوز المصريـــة التي كانت 
ـد منزل العائلة، وتشـــعبت مداركه 
خلال انخراطه في بقايا ما يســـمى 
الجامعات  ــة الفكر الناصري فـــي
شـــتهرت خلال عقدي السبعينات 
انينات وخرجت من عباءتها العديد 

كـــوادر الناصرية، وتدهورت 
ثم تلاشت نهائيا مع
يم العمل السياسي في

عات، وزادت 
ت التضييق
هايات عهد 
س الأسبق
ي مبارك.
لشاب
أندية

الناصري
عها،
 في 

ح 
كان 
ه

اسم 
ب 

قراطي
صري 
 لمراقبة
ارسة

 السياسي
قت مبكر، 
كان هناك 
ناصري آخر
لراحل فريد

العربـــي  الحـــزب  باســـم  كـــريم 
قراطي الناصري، ونشـــبت بينهما 

تختلف مـــع النظام علـــى أرضية  التـــي
وطنية من دون التكسير في كل سياساته 
وتصغيرها أو تخريب الهياكل والروافع 

يعتمد عليها. الأساسية التي
دواد من هذا النوع 

الذي يجرح ولا 
يدمي، يضرب ولا

يميت، يعارض 
تصرفات وليس
أشخاصا،

يتحدث بصوت 
منخفض نسبيا 
ولا يلجأ إلى
الصخب كثيرا،

يملك حججا 
سياسية عند تصديه

لقانون أو المطالبة 
بتعديل بنود في قانون،

وهي مزايا لا تقلق 
منها

مـــن الوصول إلى حكـــم مصر لأول مرة،
وهي فتـــرة يطلق عليها أحيانا الصدمة
والرعـــب، أفضت إلـــى إفاقة من هم على
السياســـي، مثل درجة مـــن الوعي

داود.
انحاز ورفاقه من الناصريين
إلى ثورة يونيو، وكانوا
في القلب منها، وتصوروا
أن التخلص من الإخوان
يمكن أن
يفتح

يظل داود اســـما سياسـ
حاليا، لأن عوامـــل التعرية ب
بكثافـــة علـــى التيار الناصــ
النظـــام الحاكم لا يميل إليهم
ويريـــد تشـــكيل نخبتـــه علـ
وتتناســـب مع حساباته شــ
الداخـــل حيث تضج مص وفي
متنوعة ولو لم يكن المشـــهد
غيـــر قـــادر علـــى ظهورها لت

السطح.
يبدو نمـــوذج داود مري
المصـــري، فهـــو لن يقـــدم أ
توجهات الحكوم
السياسي
معدوما، و
منحه مسا
من خلالها
والإعلا
وهي ال

للط
قد ت
ه

الديمقراطي أم
في مصر، بناء على تقديرات
أن الأوضاع الراهنة يصعب
علـــى حالهـــا مـــن التكلس 
ووقتهـــا يكـــون داود بصفات
واللينـــة جـــرى تأهيله ليص
مص مؤتمنا على المعارضة في

أجنحته، بسبب استقطا

من رموزه إلى صفوفها، و

دخول الآخرين إلى البرلم
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 جــدة (الســعودية) - كشــــف مهرجان 
البحــــر الأحمر الســــينمائي الذي يقام في 
مدينة جدة الســــعودية أخيرا عن برنامج 
دورتــــه الأولى التي ســــتنطلق في شــــهر 

ديسمبر القادم بعد تأخر دام عامين.

ويكرم المهرجان في دورته الافتتاحية 
مــــن الســــادس إلــــى الخامــــس عشــــر من 
هيفــــاء  الســــعودية  المخرجــــة  ديســــمبر 
المنصــــور والممثلــــة المصريــــة ليلى علوي 
وكذلك الفرنســــي جاك لانــــغ رئيس معهد 

العالم العربي بباريس.
يشـــمل برنامج المهرجـــان 138 فيلما 
من 67 دولـــة ويعرض في الافتتاح الفيلم 

الموسيقي ”سيرنو“ من إخراج البريطاني 
جـــو رايت، فيما يأتي الختـــام مع الفيلم 
للمخـــرج عمرو  المصـــري ”بره المنهـــج“ 

سلامة.
ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلـــة 16 فيلمـــا فيمـــا يتنافـــس في 

مسابقة الأفلام القصيرة 18 فيلما.
برنامجـــا  المهرجـــان  ويخصـــص 
للمواهب الســـعودية الشـــابة في مجال 
الســـينما وبرنامجا آخر بعنوان ”روائع 
عربية“ يضم مجموعة من أحدث إبداعات 
الســـينما في الجزائر والمغـــرب وتونس 

والعراق ولبنان ومصر وفلسطين.
وقـــال محمـــد التركي، رئيـــس لجنة 
المهرجـــان، في مؤتمـــر صحافـــي انعقد 
أخيرا ”هذه هي اللحظة التي انتظرناها 
طويلا للإعلان عـــن انطلاق أول مهرجان 
ســـينمائي دولـــي للاحتفـــال بالأصوات 
والإبداعات السينمائية المحلية والعربية 
جمهورنـــا  أمـــام  وعرضهـــا  والعالميـــة 

وضيوفنا من السعودية وخارجها“.
وتصاحـــب عـــروض الأفلام أنشـــطة 
وفعاليات متنوعة، منها حفل موســـيقي 
للاحتفـــاء بالعصـــر الذهبـــي للســـينما 
المصرية مع ريم خشيش وفرقتها، وحفل 

آخر لفرقة واي آر ميوزيك السعودية.
وبالتزامـــن مع المهرجان يقام ســـوق 
البحر الأحمر في الفتـــرة من الثامن إلى 
الحادي عشـــر من ديسمبر، والذي يهدف 
إلـــى تعزيـــز التبـــادل المعرفـــي وتحفيز 
الإنتـــاج المشـــترك وأيضا دعـــم التوزيع 

الدولي.

 برليــن - من الصعب تعقــــب كل أنواع 
الأفلام الناجحة المشار إليها في فيلم ”ريد 
أحدث أفــــلام شــــبكة نتفليكس  نوتيــــس“ 
الملــــيء بالنجــــوم والذي يقــــدم مزيجا من 

الضحك والإثارة.
والفيلم مــــن بطولة الممثــــل الأميركي 
 “The Rock” دواين جونســــون المعروف بـ
ورايــــن رينولــــدز، ومــــن تأليــــف وإخراج 

روسون مارشال.
ويلعب جونســــون خــــلال الفيلم دور 
عميل في الشــــرطة الدوليــــة ”الإنتربول“، 
مهمته القبض على سارقي الأعمال الفنية 
المطلوبــــين في العالم، في جــــو من الإثارة 

التي تقطع الأنفاس.
تــــدور الأحــــداث حول ”ريــــد نوتيس“ 
الصادرة عن الإنتربول، وهي تنبيه عالمي 
لمطاردة أكثر المطلوبين في العالم. وعندما 
تجمع ســــرقة كبيــــرة بين كبــــار المحققين 
في مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي (دوين 
جونسون) واثنين من المجرمين المتنافسين 

تقع العديد من الأحداث والمغامرات.
أولا نحــــن نتابع مطــــاردة بين العميل 
الخاص جون هارتلي (دواين جونســــون) 
و“أعظــــم ســــارق أعمال فنية فــــي العالم“ 
نولان بوث (ريان رينولدز) بأســــلوب فيلم 
”كاتــــش مــــي إف يــــو كان“ (أمســــك بي إن 

استطعت).
ثم نشــــاهد فيلما للهروب من السجن. 
وهنــــا يتغير نــــوع الفيلم مجــــددا عندما 
يظهــــر ســــارق الأعمال الفنية ذا بيشــــوب 
(جال جــــودو) ونتحول إلى عملية ســــرقة 

بأسلوب ”أوشنز إليفن“.
وبعد ذلــــك نجد أنفســــنا فــــي الغابة 
نبحــــث عما نهبــــه النازيون في ما يشــــبه 
”إنديانــــا جونــــز“ حتى أنه فــــي مرحلة ما 
يدندن ريان رينولدز بأغنية إنديانا جونز 

الرئيسية.

ويبدو ”ريد نوتيس“ مثل سلسلة من 
الأفلام القصيرة لكلاســـيكيات هوليوود 

إذ يستعيد أجواءها.
التدفقـــي  البـــث  عمـــلاق  وطـــرح 
نتفليكس هـــذا الفيلم فـــي دور العرض 
الدولية فـــي الرابع مـــن نوفمبر قبل أن 
يبثـــه على الإنترنت عبـــر البث التدفقي 

في الثاني عشر من نوفمبر.
وعلـــى جانـــب آخـــر ســـوف يحتاج 
المشـــاهد إلى تحمـــل بعض التســـويق 
المكثف للمنتجات، حيث أنه لن يستغرق 
نتفليكـــس كثيـــرا حتى يبـــدأ في عرض 

علامات تجارية خلال عرض أفلامه.
وفي هذا السياق تعتبر بورش علامة 
تجاريـــة مألوفـــة بالفعل فـــي الكثير من 
الأفلام وتصنف شركة السيارات الفخمة 
بين أهـــم مئة علامـــة تجاريـــة تُرى في 
الأفلام عن طريق خبراء وضع المنتجات 
في صناعة الســـينما والتلفزيون، وذلك 
بحســـب شـــركة كونكيف براند تراكينج 
التـــي ترصد ظهـــور المنتجـــات في تلك 

الصناعة.
علامات  ثم يضـــع ”ريـــد نوتيـــس“ 
ومايكروســـوفت  أبـــل  مثـــل  تجاريـــة 
وأليتاليـــا في قلـــب هذا العالـــم المثير، 
ناهيك عن إعطاء المشاهد تلميحات عدة 
قوية لقضـــاء العطلات في روما ومصر. 
ولكن قد يجد الكثير من المشـــاهدين هذا 
الفيلم ســـريعا للغاية ومرحا إلى درجة 

تحول دون ملاحظة ما يتم بيعه.
وقد استحوذت شبكة نتفليكس على 
 Universal” فيلم ”ريد نوتيس“ من شركة
Pictures“، وأضافـــت ريـــان رينولدز إلى 

فريق عمـــل الفيلم، وذلـــك بعدما أعلنت 
الشـــركة تخليها عن الفيلم الذي أعلنت 
مســـبقا موعد طرحه فـــي نوفمبر 2020، 

وذلك وفقا لما نشره موقع ”فارايتي“.

أول مهرجان سينمائي 
دولي في السعودية يحتفي 

بالإبداعات السينمائية 
المحلية والعربية والعالمية 

عبر عروض وفعاليات

�

مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي يكرم 

هيفاء المنصور وليلى علوي

{ريد نوتيس} على نتفليكس
 مزيج من أفلام شهيرة

لتحقيق الدعاية للمنتجات

من شدة الإثارة لن تتفطن إلى الدعاية

 لم يعد المخرج الســــينمائي مجرد مدير 
يختــــار طاقم العمــــل من فنانــــين وفنيين 
والمونتــــاج والأماكن والديكــــورات، وإنما 
صــــار أيضــــا مؤلفــــا خالقــــا انطلاقا من 
القصة المستوحى منها العمل والسيناريو 
والحــــوار، مــــرورا باللقطــــات والمشــــاهد 
وحــــركات الكاميرا والعدســــات، وانتهاء 
بالمونتاج، فهو بالنهاية المؤلف المســــؤول 
عن كافة هذه العناصر الســــينمائية التي 
تخلق جسد الفيلم وتنفخ فيه روحه، مثله 

مثل كاتب القصة والرواية.
وهذا الكتاب للناقد الســــينمائي أمير 
يكشــــف  العمــــري ”عالم ســــينما المؤلف“ 
رؤى وأفــــكار وثقافــــات مــــا يقــــرب من 40 
مخرجــــا عالميا يمثلــــون هــــذا العالم، من 
بينهم إنجمــــار برجمــــان وتيرنس ديفيز 
وبرناردو برتولوتشــــي والأخــــوان كوين 
وماركو بيللوكيــــو وتيرنس ماليك وجون 
بورمان ودوســــان ماكافييف ولوتشــــينو 
فيســــكونتي، حيث يســــلط الضــــوء على 
أســــاليبهم الســــينمائية فــــي التعامل مع 
الفيلــــم كأداة فنيــــة للتعبيــــر عــــن موقف 
من العالــــم اجتماعيــــا وفكريا وفلســــفيا 

وسياسيا وأخلاقيا.

الموجة الجديدة

ينطلــــق العمــــري في كتابــــه، الصادر 
عن مؤسســــة بتانة للنشــــر، مســــتعرضا 
وتطوره  تاريخ مصطلح ”سينما المؤلف“ 
وتأثيراته على السينما العالمية والعربية، 
وخاصــــة الســــينما المصريــــة. يقــــول إن 
يعــــود إلى  مصطلــــح ”ســــينما المؤلــــف“ 
اثنــــين من كبــــار منظري ونقاد الســــينما 
الفرنســــيين، الأول هــــو الناقــــد والمخرج 
ألكســــندر أســــتروك والثاني هــــو الناقد 
والمنظر الشهير أندريه بازان، ففي مارس 
1948 نشــــر الأول مقــــالا بعنــــوان ”مولــــد 
ســــينما طليعيــــة جديدة ـ الكاميــــرا قلم“ 
(أي الشاشة  في مجلة ”إيكران فرنســــيه“ 
الفرنســــية). هــــذا المقال ســــيصبح في ما 
بعــــد بمثابة ”مانفيســــتو“ حركة ”الموجة 
الجديــــدة“ في الســــينما الفرنســــية التي 
ســــتنطلق قبل نهاية الخمســــينات، وفيه 
يقول أستروك إن السينما لغة مثلها مثل 
الأدب، وإن المخــــرج الســــينمائي عندمــــا 
يخرج فيلمــــه فإنه يتعامل مــــع الكاميرا، 
وهي أداته الأساسية، كما يتعامل الكاتب 
مع القلــــم، ويعبر عن أفكاره وهواجســــه 
باســــتخدام الكاميرا كما يفعل الكاتب أو 
المؤلف الروائي وهو يكتب روايته بالقلم.

ويتابع ”التقط الفكــــرة الناقد أندريه 
بازان ليكتب أن الفيلم يجب أن ينسب إلى 
مخرجــــه، وأنه إذا كان المخــــرج هو الذي 
يســــيطر على الجوانب الفنيــــة المختلفة 

التي تتحكم، في نهاية الأمر، في مكونات 
الصــــورة والصوت في الفيلــــم فلا بد أن 
يكــــون المخرج مؤلفــــا مثله فــــي ذلك مثل 
الأديب، سواء اشترك في كتابة السيناريو 

أو لم يشترك“.
ويرى العمري أن فكرة المخرج كمؤلف 
لأفلامه مثــــل الكاتب الروائــــي، وبالتالي 
اعتباره المسؤول الأول عن محتوى الفيلم 
صوتيــــا وبصريــــا وأنه يعبــــر من خلال 
الوســــيط الســــينمائي -أي الفيلــــم- عن 
رؤيته للعالم من حوله، ســــرعان ما لقيت 
ترحيبــــا شــــديدا مــــن جانب نقــــاد مجلة 
”كراســــات الســــينما“ الشــــهيرة التي برز 

دورها كثيرا في الخمسينات.
ويوضــــح الناقد أن تريفــــو كان يرى 

أن الأفــــلام التقليديــــة بغض 
النظــــر عن مســــتواها الفني 
ســــواء أكانت جيــــدة أم غير 
جيــــدة، هي أفلام تفتقر إلى 
الأصالــــة فــــي التعبير، أي 
أنها أفلام ينتجها ”مخرج 
سيناريوهات  ينفذ  منفذ“ 

أن  دون  غيــــره  كتبهــــا 
يضفي عليها من رؤيته، 
ودون أن يكــــون حرا في 
التعامــــل الفنــــي معها 
نتيجــــة ســــطوة نظام 
الإنتاج فــــي هوليوود 

التجارية  الســــينما  وفي  تحديدا 
الفرنســــية التي كانت سائدة آنذاك بوجه 

خاص.
ويشــــير العمــــري إلــــى أن تريفو عبر 
عن آرائــــه بحماس وصل إلى حد قوله إن 
أسوأ أفلام المخرج الفرنسي جان رينوار 
أفضــــل من كل أفلام المخرج جان ديلانوي 
الــــذي كان فيلمه ”الســــينفونية الرعوية“ 
أول فيلــــم يحصل على الســــعفة الذهبية 
في الــــدورة الأولى من مهرجان كان 1946، 
وكان تريفــــو يقصــــد أن أفــــلام ديلانوي 
تفتقد تلك النزعة الجمالية الأصلية التي 
تميز أفلام رينــــوار، وتتميز بتحررها من 
القوالب التقليدية في الســــرد والتصوير، 
وبالأخص الطابع الشــــخصي أو البصمة 
المميزة، فقد كان معظمها يســــتند في تلك 

الفترة إلى أعمال أدبية.
وقد شــــن تريفو هجوما شــــديدا على 
الأفلام التي يكتبها كتاب ســــيناريو يرى 
أنهم يستخدمون الأصل الأدبي ويحشونه 
بأفكارهم السياســــية الخاصة، كما دافع 
عن فكــــرة تصوير روح العمل الأدبي دون 
الالتــــزام الحرفي بأحداثه وشــــخصياته، 
واعتبــــر مخرجــــين مثل رينــــوار وماكس 
أوفولس وجــــاك تاتي وروبير بريســــون 

مخرجين مؤلفين.
 كمــــا أعلى كثيــــرا هو وزميلــــه كلود 
شــــابرول مــــن شــــأن المخرج هيتشــــكوك 
واعتبراه نموذجا مثاليا للمخرج المؤلف، 
رغــــم أنــــه لم يكــــن يكتب أفلامه بنفســــه، 
كمــــا كان يعمــــل في ظــــل نظــــام الإنتاج 

الأميركــــي الذي يعتبر المخرج مجرد منفذ 
وأن المســــؤول الأول والأخير عن الشــــكل 
النهائي للفيلم هو مدير الأســــتوديو، أي 
مدير شركة الإنتاج. لكن هيتشكوك تمكن 
بفضــــل ما حققه من نجاح أســــطوري من 
أن يفــــرض نفــــوذه على شــــركات الإنتاج 
وأن يحصل بالتالي على مســــاحة كبيرة 
من الحرية، سواء في اختيار موضوعاته 
وتطويرهــــا أو طريقــــة إخراجــــه لها، أو 
اختيار ممثليه وطاقمه الفني ثم تجســــيد 

أفكاره سينمائيا.
الجديــــدة  الموجــــة  أن  إلــــى  ويلفــــت 
اســــتبعدت الكاتب وأعلت كثيرا من شأن 
المخــــرج ودوره، ولــــم يقتصــــر الأمر على 
المخرجــــين أصحــــاب الأفــــلام الفنية غير 
التجارية ضمن هــــذا التصنيف، بل اتجه 
نقاد الموجة الجديدة نحو الســــينما الأهم 
والأكثر تأثيــــرا في العالم، أي الســــينما 
الأميركية، وبدأوا يدرسون أفلام مخرجين 
مشــــهود لهم مثل هــــوارد هوكس وجون 
فورد وألفريد هيتشــــكوك وأورسون ويلز 
ونيكولاس راي، واعتبروا هؤلاء وغيرهم 
من كبار مبدعي الســــينما، أي أنهم 
ينتمون إلــــى عالم المخرج 
يعبرون  أنهم  طالما  المؤلف 
تعبيرا حرا في أفلامهم عن 
أي  وهواجســــهم،  أفكارهم 

عن رؤيتهم للعالم.
ويضيــــف أن نظرية 
سينما المؤلف انتشرت خارج 
لها  ووجــــدت  فرنســــا،  حدود 
أصــــداء في بريطانيــــا وألمانيا 
والســــويد وإيطاليا وإســــبانيا 
وغيرها، بل واستطاعت أن تعثر 
لنفســــها علــــى مكان راســــخ في 
النقد السينمائي الأميركي أيضا. 
وقــــد تبناها في الولايــــات المتحدة أندرو 
ســــاريس أحد أشــــهر النقــــاد الأميركيين 
وأكثرهم تأثيرا، وكتــــب عنها كثيرا وعن 
السينما الفرنســــية بوجه خاص، بعد أن 
تحول أصدقاؤه جودار وتريفو وشابرول 
الذيــــن ارتبــــط بصداقــــات معهــــم خلال 
إقامته لمدة عــــام في باريس إلى مخرجين 
مرموقين غيروا وجه الســــينما الفرنسية 

في الستينات.

الرسوخ والانتشار

حول ما واجهته نظرية سينما المؤلف 
أو المخــــرج المؤلــــف مــــن تحديــــات يقول 
العمــــري ”لعل من ضمــــن التحديات التي 
واجهتها النظريــــة ما جاء به رولان بارت 
وجاك دريدا، اللــــذان أكدا ضرورة الفصل 
بــــين المؤلف والنــــص، فقــــد اعترضا على 
تفســــير النص الأدبي في ضــــوء الخلفية 
والإثنيــــة  والاجتماعيــــة  الســــيكولوجية 
للمؤلــــف، وكذلــــك معتقداتــــه السياســــية 
والظروف التاريخيــــة التي حفت بكتابته 

النص“.
ويضيف ”اعتبر بــــارت ودريدا النص 
منفصــــلا عن المؤلف، وأنه يجب تفســــيره 
فقــــط اســــتنادا إلى ما يحتويــــه من معان 
وإشــــارات ذات دلالات معينــــة، ومــــن هنا 
ظهــــرت نظرية موت المؤلف التي اهتم بها 
كثيرا نقاد ما بعد الحداثة، وهي تنكر دور 
المؤلف وتلغي حضــــوره في طيات العمل 

الفنــــي والأدبي، وتقلل مــــن علاقة المؤلف 
ومعتقداته الخاصــــة بالنص الأصلي إلى 
حد الإلغاء، وكلها نظريات يمكن الاستفادة 
منهــــا دون أن تنفي، بصفــــة نهائية، قوة 
ورســــوخ ســــينما المؤلــــف التــــي مضــــت 
لتترسخ أكثر وتصبح حتى اليوم أساسا 
لعمل معظم السينمائيين الكبار في تاريخ 

السينما في الشرق وفي الغرب“.

يعتقد البعض أن سينما المؤلف تضم 
كل الأفلام التي تخضع لما يسمى بـ“نظام 
تصنيــــف الأفلام“ أو ”نظــــام الأنواع“ في 
السينما الأميركية، وهو نظام قوي مازال 
يتمتع بأرضية صلبة، بل وله وجود كبير 
أيضا خارج السينما الأميركية، في بلدان 
أخرى كثيرة، لكن ســــينما المؤلف ليســــت 
فقط الســــينما المتحررة مــــن ”النوع“، أي 
التي تســــتعصي على التصنيف في أنواع 
محــــددة كالكوميدي والدرامــــي والحربي 
والتاريخــــي والرومانســــي.. إلــــخ، بل من 
الممكــــن أن يكون الفيلــــم خاضعا لأي نوع 
مــــن هذه الأنواع الســــينمائية، ويكون في 
الوقت نفســــه منتميا إلى مدرســــة المخرج 

المؤلف.
ويؤكــــد العمري أن مدرســــة ”ســــينما 
المؤلــــف“ تركــــت تأثيرهــــا الكبيــــر علــــى 
مخرجــــي الســــينما المصرية مــــن الجيل 
الثالــــث الذي جــــاء بعد جيل المؤسســــين 
ثم جيــــل العمالقة الكبار -هنــــري بركات 
وصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وحسن 
الإمام وحســــام الدين مصطفــــى وتوفيق 
صالح- بل إن يوســــف شــــاهين انتقل من 
الســــينما التجاريــــة التــــي تصنــــع طبقا 
لتركيبــــة معينة ومواصفات مســــبقة، إلى 

سينما المؤلف وسينما التعبير الذاتي.
ولعل أبرز مؤلفي الســــينما في مصر 
ســــعيد مرزوق وعلــــي بدرخان وأشــــرف 
فهمــــي وممدوح شــــكري، وهم مــــن أبناء 
الجيل الذي ظهر بعــــد هزيمة 1967 كجزء 
مــــن تيار الوعــــي وحركة الشــــعر الجديد 
والأدب الجديــــد الــــذي عكــــس نوعــــا من 
التمرد على التقاليد القديمة في أســــاليب 
الحكي، واتجــــه إلى التعبيــــر الذاتي عن 
تلك الحالة من الانكسار وفي الوقت نفسه 
رفــــض الخضــــوع لقهر الســــلطة. ثم جاء 
بعدهــــم جيل محمــــد خان ورأفــــت الميهي 
وعاطــــف الطيــــب وخيري بشــــارة وداود 
عبدالســــيد ويســــري نصرالله، وجميعهم 
تأثروا على نحو ما بنظرية سينما المخرج 

المؤلف صاحب الرؤية.
ويلفت إلى أن ملامـــح نظرية المؤلف 
تبـــدت بوضوح فـــي الأفلام التـــي تنتج 
فـــي بلدان المغـــرب العربي، بســـبب تأثر 
بحكم  الفرنســـية  بالأفلام  الســـينمائيين 
دراســـاتهم الســـينمائية في فرنســـا أو 
اعتمادهم على الإنتاج المشترك والتمويل 

الفرنسي.

سينما المؤلف ظاهرة فنية 
انطلقت من فرنسا لتغزو بقية العالم

أمير العمري يتتبع موجة سينما المؤلف التي استبعدت الكاتب

يشكل المخرج الســــــينمائي الآن العنصر الرئيسي في إنتاج الفيلم، فوفقا 
لرؤاه وأفكاره وثقافاته الفنية والإبداعية تتشكل وتتجلى المعالجة على كافة 
مســــــتويات التقنيات المستخدمة في مختلف مراحل العمل، فنجده مخرجا 
وكاتبا في نفس الوقت فيما يســــــمى بســــــينما المؤلف، التي يناقشها الناقد 

السينمائي المصري أمير العمري في كتابه ”عالم سينما المؤلف“.

المخرج أصبح محور الإنتاج السينمائي (فيلم {إسكندرية كمان وكمان})

محمد الحمامصي

ي

سينما المؤلف مضت كاتب مصري
لتترسخ أكثر وتصبح 

اليوم أساسا لعمل معظم 
السينمائيين الكبار في 
تاريخ السينما العالمية



المواطنــــة  إن   - (تونــس)  الحمامــات   
التــــي تتمثــــل أساســــا فــــي مجموعة من 
الممارسات اليومية والمبادئ العامة التي 
تضمن العيش معا، ليست معطى طبيعيا 
يكتســــبه الإنسان على الســــليقة، بل هي 
معــــارف وقيم يتحصل عليهــــا الفرد، إمّا 
عن طريــــق الأخلاق العامة الســــائدة في 
المجتمــــع وذلك عبــــر المعامــــلات اليومية 
للفرد (الأســــرة كمثال) أو عن طريق الأطر 
التربويــــة والتكوينيــــة عموما (المدرســــة 

والجامعة مثلا).
وفي هذا الإطــــار تتنزل ندوة بعنوان 
”راهــــن الممارســــة الثقافيــــة بتونس بين 
المركز  ينظمهــــا  والمواطنــــة“،  الجماليــــة 
الثقافي الدولي بالحمامات يومي التاسع 
عشــــر والعشــــرين من نوفمبــــر الجاري، 
ويشــــرف عليها كل من الأكاديمي هشــــام 
المســــعودي والفنــــان المســــرحي توفيــــق 

الجبالي.

خمسة أسئلة

تتطــــرّق النــــدوة إلــــى طرق إرســــاء 
أو اكتســــاب قيــــم المواطنة داخــــل الأطر 
التعليميــــة والتكوينيــــة وأساســــا عبــــر 

الفنون المختلفة، ذلــــك أنها تتطلب جهدا 
وعمــــلا مــــن طــــرف المتلقي، فهــــي عملية 
ثقافيــــة بامتيــــاز تســــتوجب وعيا وعملا 

وسُموّا بالذات من الطبيعة إلى الثقافة.
أســـئلة  خمســـة  النـــدوة  وتطـــرح 
محورية، حيث تنطلـــق بداية من البحث 
فـــي علاقة مفهوم ”المواطنـــة“ الذي يبدو 
فـــي الوهلـــة الأولـــى متعلّقـــا بالمجالات 
السياســـية والشـــأن العـــام والأخـــلاق 
وتدبير شـــؤون الدول، بالفن الذي يمكن 
اعتبـــاره تعبيـــرا حـــرّا عن الأحاســـيس 

والهواجس الباطنية.
كمــــا تتســــاءل حــــول انشــــغال الفن 
بإرساء مبادئ العيش معا، وإن كان يمكن 
اعتباره رجوعا بالفن إلى أصله الحقيقي؟ 
حيث يستشــــهد القائمون على الندوة في 
هذا الصدد بالعــــرب والإغريق من قبلهم، 
الذين تعلموا مبادئ الشجاعة والفضيلة 
والمروءة عن طريق الشــــعر والمسرح قبل 

أن يتعلموها نظريا ومن خلال التفسير.
ثالث الأسئلة التي تطرحها الندوة أنه 
لو افترضنا أن الفنون تساهم بطريقة أو 
بأخرى في إرســــاء قيم المواطنة فهل هذا 
من شأنه أن يُنقص من تعاليها أو ترفعها 

عن ”التلوث“ اليومي؟
فيما تناقش إثر ذلك مســــألة انشغال 
الفنون بالشــــأن العــــام، وإن كان يمكن أن 
يحوّلهــــا ذلك إلى خادم مطيع للسياســــة 
وإكراهاتها ويضرب بالتالي استقلاليتها؟
أما الســــؤال الخامس فإنه لو فرضنا 
جدلا أن الشغل الشاغل للفنون هو الشأن 
العام، فهــــل هناك فنون قــــادرة على أداء 
هذه المهمة أكثر من غيرها؟ هل أن المسرح 
والســــينما مثلا، أقدر من الشعر والرسم 

في ترسيخ قيم المواطنة؟

جلستان نقديتان

وفق ما جاء في ورقة تقديمية للندوة 
التي مــــن المنتظر أن تشــــهد حضور أهم 
الفاعلين الثقافيــــين ومحبي الفن والفكر، 
علــــى غرار نــــدوات فكرية ســــابقة نظمها 
المركــــز الثقافي في الحمامات، فإن الهدف 
مــــن الندوة ليــــس نظريا فحســــب بل هو 
أيضا ســــعي إلــــى ربــــط هــــذا المضمون 
النظري بالممارســــة الفنية ورهاناتها في 

تونس.
وأضـــاف البيـــان ”في بلدنـــا، برزت 
موجة فنية وصلـــت ببعض الفنانين حدّ 

التفكير بمنطـــق ينقل الواقع الاجتماعي 
وينقده، متفحّصا في فحواه وفي عقيدته 
الأيديولوجيـــة والتركيبـــة الاجتماعيـــة 
راصـــدا علاقـــات التصـــادم الفكري بين 
الأنـــا الفرد وشـــروط المواطنة، تخلصت 
في ضوئه التجربة الإبداعية التونســـية 
جزئيا مما يمكن أن نســـميه عقدة ’الإرث 
الحضـــاري‘. فلم يعد الفنـــان يبحث عن 
انطلاقة جديدة لتوظيف مفهوم الانتماء 
الحضـــاري الكلاســـيكي، وإنمـــا أصبح 
يبحث عن أفـــق جديد تنفتح فيه جمالية 

الممارسة الفنية بمشاغل الشأن العام“.
وشـــدد البيان على أن المركز الثقافي 
الدولي بالحمامات ”دار المتوسط للثقافة 
بما اكتســـبه طيلـــة تاريخه  و الفنـــون“ 
الثقافي مـــن خبرات واســـعة في تنظيم 

اللقاءات الفكرية والندوات العلمية التي 
تعالج الشـــأن الثقافي سواء كان وطنيا 
أو إقليميا  أو دوليا، يصر في كل موسم 
ثقافـــي على معالجـــة الراهـــن الإبداعي 
بأكثر تخصص وجرأة لمســـاءلة اليومي 
الثقافـــي فـــي تونـــس أو فـــي منطقتنا 

عموما.
ويأتـــي تنظيمـــه لهذه النـــدوة بحثا 
في راهـــن الممارســـة الفنية فـــي تونس 
بين الجماليـــات والمواطنة مقدمة جديدة 
لجملـــة مـــن المراجعـــات الفكريـــة مـــع 
المختصـــين من الأكاديميـــين وأهل المهن 
والصناعات الفنيـــة، للبحث عن تأصيل 
نظري يســـند العمليات الإبداعية ويفهم 
جملة تحولاتها والتمثلات الجديدة التي 

أصبحت تسم فنون واقعنا الراهن.

وتفتتـــح التظاهـــرة مســـاء الجمعـــة 
بجلســـة  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر  التاســـع 
علميـــة أولـــى برئاســـة الأكاديمي هشـــام 
المسعودي، والذي يقدم مداخلة حول الفن 
واســـتقلاليته، كمـــا يتحدث فيهـــا كل من 
الأكاديميين ألفة داود حول علاقة السينما 
بالمواطنة، ووناس الحفيان في نقد لتجارب 
الفن التشـــاركي، فيما يتناول الصادق بن 
تركية مســـألة ”الفن التشكيلي في الفضاء 
العام، فعل جمالي مـــن أجل فكر مواطني: 
تجربة المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 
أنموذجا (2015 – 2020)“، وتحضر الباحثة 
هبة المســـعودي مقررة لهذه الجلسة التي 

تختتم بمداخلة موسيقية.
أما الجلسة العلمية الثانية فستكون 
يـــوم الســـبت العشـــرين مـــن نوفمبـــر 

الجاري برئاسة الفنان المسرحي توفيق 
الجبالـــي، الـــذي يقـــدم بـــدوره مداخلة 
حـــول ”جماليـــة البؤس الداهـــم“، فيما 
تكـــون مداخلـــة الدكتور فهمـــي البلطي 
حـــول ”عزلة العمـــل الفني فـــي تونس: 
أســـبابها وتداعياتها“، وتتناول الكاتبة 
المسرحية ســـهام عقيل شـــعبان مسألة 
”الممثل الشـــاهد بين جماليـــات المقاومة 
المســـرحية وحركة التاريخ كسبيل نحو 

المواطنة“.
أما وليد العيادي فيبحث في ”العلاقة 
بين الممارسة الفنية والثقافة المدنية لدى 
 +ado اليافعين في تونس تجربة جمعية
نموذجا“، وتكون مقررة الجلسة الباحثة 
ذكرى مقايدي، إذ تختتم الفعالية بتلاوة 

التقرير التأليفي.
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الهدف من الندوة ليس 
نظريا فحسب بل تسعى 

إلى ربط المضمون النظري 
بالممارسة الفنية ورهاناتها 

في تونس

�

باحثون تونسيون يناقشون علاقة الممارسة الثقافية بالمواطنة

 الرباط - افتتح مساء الثلاثاء معرض 
بعنـــوان ”بين الغضـــب والرغبة.. القلب 
محمـــد  بمتحـــف  للإنســـان“  النابـــض 
الســـادس للفـــن الحديـــث والمعاصر في 

الرباط.
ونشـــأت فكرة المعرض، الذي تنظمه 
المؤسســـة الوطنية للمتاحـــف إلى غاية 
الثامـــن من مارس المقبـــل، كثمرة تعاون 
وتفكيـــر مشـــترك بـــين الفنـــان المصور 
الفرنســـي جيرار رانســـينان ومواطنته 

الكاتبة كارولين كودريو.

ويشكل المعرض الذي تميز افتتاحه 
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  بحضـــور 
والتواصل محمد المهدي بنسعيد ورئيس 
المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحـــف مهـــدي 
الفوتوغرافية،  بالصـــور  كتابـــة  قطبي، 
وهو يقيم حوارا بين الصور والمحكيات، 
ضمن مســـار ينتظم حـــول ثلاثة أجزاء 
تحمل عناوين ”تحـــولات“ و“عالم رائع“ 

و“رجل صغير في عالم كبير“.
ويســـافر المعرض بالزائـــر في رحلة 
تضـــم أربعـــين صـــورة ضخمـــة حـــول 

عدســـة  التقطتهـــا  البشـــرية،  تاريـــخ 
منشـــآت  وثـــلاث  رانســـينان،  جيـــرار 
كاليغرافية من إبـــداع كارولين كودريو. 
ويعـــد المعرض رحلة لاكتشـــاف الخليط 

البشري الهجين.
الغضـــب  ”بـــين  معـــرض  ويضـــم 
للإنســـان“  النابض  القلـــب  والرغبـــة.. 
صـــورا أبـــدع فـــي التقاطهـــا المصـــور 
الفرنســـي بجماليـــة وتاريـــخ يعـــادلان 
بعمقهما وفنيتهما لوحات أكبر رسامي 
عصـــر النهضـــة والفـــن الحديـــث، من 
قبيل كارفاج وفيلاســـكيس ودي فنســـي 

وديلاكروا وأيضا جيريكو.
الفنانـــين  بفيلـــم  المســـار  ويكتمـــل 
”احتمـــال المعجزة“ والفيلـــم الوثائقي “ 

ثالوث المحُْدَثين“.
وأكـــد مدير متحف محمد الســـادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر عبدالعزيـــز 
الإدريســـي، خلال نـــدوة صحافية عقب 
افتتـــاح المعـــرض، أن ”هـــذه التظاهرة 
الفنية تعتبر مغامرة جديدة ومبتكرة في 
اتجاه رســـم تفكير ورؤية تسائل الواقع 

وتدخل في سياقه“.
وكشـــف أن ”أعمال جيرار رانسينان 
وكارولين كودريو تعد فلسفية وتفكيرية 
وتأمليـــة، وخصوصـــا نـــادرة“، مضيفا 
أنها ”تتميز بعمق يســـائل التاريخ، من 
خلال الإشـــارة إلى الحقائـــق التاريخية 

وكذلك إلى الواقع“.
كودريو،  كارولين  الكاتبة  وأوضحت 
فـــي تصريح لها بهذه المناســـبة، أن هذا 

المعـــرض يواجـــه الإنســـان بتاريخـــه، 
موضحة أنه يمثل ”رؤيتنا لعصرنا“.

وأكـــدت في نفـــس الســـياق ”أردنا 
أيضا إقامة حوار بين فرنســـا والمغرب، 
بالنظـــر إلى أن نصوصـــي ترجمت إلى 

العربية وأيضا كتبت بالخط العربي“.

وقال جيرار رانســـينان ”إن اختيار 
العرض فـــي المغرب، وخاصة في متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، 
هو فرصة للنقاش ويمثل قصة صداقة“.
وأضـــاف أن ”الأمـــر يتعلق بمعرض 
للصـــور التـــي تحكـــي قصة الإنســـان، 
الرحلـــة التي أقوم بهـــا كمصور وكفنان 
حيث أرافق معاصري، ونســـافر معا في 

رحلة نعرف نهايتها“.
الوطنيـــة  المؤسســـة  وتواصـــل 
للمتاحف، من خلال هذا المعرض، التأكيد 
علـــى مكانة الصـــدارة التي تمنحها لفن 
التصوير الفوتوغرافي ضمن برنامجها 
الثقافي، وعلى أهمية الانفتاح على هذا 

المبحث الفني المعاصر.

«بين الغضب والرغبة.. القلب النابض للإنسان»
معرض حواري بين الصور والمحكيات في المغرب

المثقف والفنان يحققان التلاحم الحضاري (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

معرض يواجه الإنسان بتاريخه

انخراط الثقافة أو عدم انخراطها في الشأن العام دائما يمثل مشكلة 
العلاقة بين الممارسة الثقافية والفنية والشأن العام علاقة جدلية سواء عند 
الفنان أو عبر العمل الفني أو عند المتلقين فعادة ما يلام الفنانون والمثقفون 
على انعزالهم في أبراجهم العاجية، فيما يلام آخرون على انخراطهم الكلي 
في الشــــــأن العــــــام، وهو ما يقلل من جماليات أفعالهــــــم ويضعها في خانة 
السياســــــي. لكنّ هذا الجدل لا يمكن أن يخفي العلاقة الوثيقة بين الثقافة 

والفن من جهة، وترسيخ مفهوم المواطنة من جهة أخرى.

 الشــارقة - أكـــد عـــدد مـــن الكتـــاب 
والروائيـــين العرب أن القارئ هو الغاية 
الرئيســـة للكاتب على اختلاف الأجناس 
التي يكتب فيهـــا، إلا أن ذلك لا يعني أن 
يفرض القارئ سلطته على المبدع ويقيد 
حريته، مشـــيرين إلـــى أن الجوائز رغم 
أهميتهـــا للكاتـــب، إلا أنها قـــد تتحول 
إلى تحد أمام الكتاب وتعيق مســـيرتهم 
هاجســـهم  أصبحـــت  إذا  الإبداعيـــة 
وشـــاغلهم، وباتـــوا يتكلفـــون الكتابـــة 

لإرضاء لجان التحكيم.
جـــاء ذلـــك خـــلال جلســـة حواريـــة 
ضمن  نظمتها مبادرة ”ثقافة بلا حدود“ 
فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 
2021، واســـتضافت خلالها تحت عنوان 
”أوائل الثقافة“ كلا من الكاتب والروائي 
الإماراتـــي عبدالله النعيمـــي ومواطنته 
الكاتبة ناديـــة النجار والكاتبة العراقية 
شهد الراوي والكاتبة المصرية أمل فرح.

وقال النعيمـــي إنه لا يكتب للجوائز 
وإنمـــا يكتـــب لمتعـــة الكتابـــة ويعيش 
عالـــم الكتابة بكل تجلياتـــه، ولا ينبغي 
لأي كاتـــب أن يقـــع فـــي فـــخ الكتابـــة 
لأجـــل الجوائـــز، لأن ذلـــك يدفعـــه إلـــى 
التصنـــع والتقيـــد، ولا بـــد للإبـــداع أن 
يطلق له العنان كي يكون مؤهلا لاعتلاء 
منصـــات النجاح، لافتـــا إلى أن الجائزة 
الرصينـــة التـــي تعمل وفـــق منهجيات 
احترافيـــة تمنح الكاتـــب تقييما واقعيا 
لعملـــه وتشـــكل دافعـــا كبيـــرا للكاتب 

للاستمرار.

وأشـــارت الـــراوي إلـــى مـــا وصفته 
بالخلطات الجاهـــزة التي يضعها بعض 
الكتاب في أعمالهم تماشيا مع متطلبات 
الجوائز ولجان تحكيمها، مؤكدة أن هذه 
الخلطات بدت واضحة في أعمال عدد من 
المبدعين المرموقين، مشيرة إلى أن القراءة 
للكاتب تجعلـــه بارعا في فهم الآخر وهو 
يكتب وهذا مـــن الأهمية في ولادة أعمال 
إبداعية تخترق المجتمع وتسمو بأفراده.

وقالت فرح إنه من غير المنصف تقييم 
الإبـــداع بلجنـــة تحكيم قوامها خمســـة 
أشـــخاص، إذ تـــرى أن المبـــدع لا تحكمه 
لجنـــة تحكيم لأن الإبـــداع بحد ذاته عمل 
خارج عن نطاق المعتاد أو القيود. أما ما 
يقيّم العمـــل الإبداعي الحقيقي فهو مدى 

استدامته واستمرارية تأثيره.
وقالت النجار إن المجتمع القارئ هو 
مجتمع مبدع لأن القـــراءة تنمي الخيال، 
وهـــو مجتمـــع مفكـــر لأن الكتـــب تطرح 
الأســـئلة، وكذلك هو مجتمع متسامح لأن 

الكتب تسهم في تلاقح الثقافات.

روائيون عرب في الشارقة: 
نكتب للقارئ لا للجوائز

الجوائز الأدبية رغم أهميتها 
للكاتب، إلا أنها قد تتحول 

إلى تحد أمامه وتعيق 
مسيرته الإبداعية إذا 

أصبحت هاجسه وشاغله

المعرض رحلة اكتشاف عبر 
صور حول تاريخ البشرية 
للمصور جيرار رانسينان، 

وثلاث منشآت كاليغرافية 
لكارولين كودريو
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د

ّ
الفنانة المصرية تواصل عزفها على الصمت العامر بالخلق المتجد

هو عنوان المعرض الفردي   ”مرافئ“ 
الجديد للفنانة التشكيلية المصرية رندة 
فخـــري المقام حاليا في غاليري ”النيل“ 
في العاصمة المصريـــة القاهرة، وجاء 
هذا المعرض بعد انتظار طويل بســـبب 

انتشار وباء كوفيد – 19.
قدّمـــت الفنانة المصرية في المعرض 
المختلفـــة  اللوحـــات  مـــن  مجموعـــة 
الأحجام والمشـــغولة بالألـــوان الزيتية 
و“الديكوبـــاج“ الـــذي هو تقنيـــة فنية 
يتم فيها اســـتخدام قطع من الورق في 

اللوحات الفنية.

لهمة
ُ
أسئلة م

مضمـــون  بـــأن  فخـــري  تصـــرّح 
اللوحات هو فكرة التواصل بين البشر 
والكائنات جميعهـــا عبر معرض حمل 
عنـــوان ”مرافـــئ“، وهو عنـــوان يليق 
بهذا المعرض، غيـــر أنه يحضر ليجلب 
معه تســـاؤلات هي من ناحية حول دور 
المشُاهد في قراءة معاني لوحاتها، ومن 
ناحيـــة ثانيـــة يطرح تســـاؤلات عديدة 

حول غرائبية تلك المرافئ.
ممّا قالته الفنانة بشـــأن معرضها، 
في ما يشـــبه مخاطبة الذات ومحاولة 
ســـبر عوالمها وكأنها تخصّ شـــخصا 
آخـــر غيرهـــا، نختـــار هـــذا المقتطف: 
”المرفأ هو المينـــاء.. فيه تتلاقى العيون 
والقلوب، مودّعة أو مُستقبلة، قد يكون 

اللقاء الأول وقد يكون الأخير“.
وتضيف قائلة ”هنا يكون التساؤل 
عن المصير في كل لوحة، عن ماهية هذا 
اللقاء وكيفيـــة التعايش رغم الاختلاف 
الذي يصل أحيانا إلى حد التضاد. هل 
الأســـلم أن يكون الصدام، أو الهجران، 

أو التباعد، أو الصدّ، أو الانعزال؟“.
علـــى الرغـــم مـــن اعتبـــار الفنانة 
كثيـــرة  وصـــل  همـــزات  ”مرافئهـــا“ 
أن  باســـتطاعتها  لأن  الاحتمـــالات، 
تشـــمل الصادم والمتعاطـــف، والممُاثل 
والمختلـــف، إلاّ أن الـــذي يـــرى نظرات 
شـــخوصها التائهة والمتُســـائلة، أكثر 
بكثيـــر ممّـــا هـــي حزينـــة، ويتأمّل في 
عيونهـــا العميقة كآبـــار لا قرار لها ولا 
بياض يُحيط بالعديد منها ســـيدرك أن 
هـــذه المرافـــئ تعقد في معظـــم لوحات 

الفنانـــة صـــلات مع من هـــم متقاربون 
ومتواطئـــون فقـــط، وهـــم بالرغـــم من 

اختلافهم متشابهون جدا.
هنا ربما يتوقّف مُشـــاهد اللوحات 
بالمعنى  عند رؤيـــة الفنانة لـ“المرافـــئ“ 
الـــذي نعرفـــه لتصبـــح هـــذه المرافـــئ 
مـــكان حلـــول غرائبي وهـــشّ كما هي 
حياة الإنســـان، حيث تتّصـــل الكائنات 
معظمهـــا)  فـــي  (الخيّـــرة  المتشـــابهة 
ببعضها البعض إلى أجل محدّد قبل أن 
تعود وتتبعثر في عالم قوامه الفســـاد 

ومصيره الغربة.

ة
ّ

نفحات قدري

تطــــرح الفنانــــة فــــي لوحاتهــــا تلك 
مفهوما معاصرا لطبيعــــة العلاقات بين 
الكائنــــات. إنهــــا علاقة وطيــــدة، ولكن لا 
تــــدوم. دوامهــــا مِــــن وفي قصــــر مدتها. 
ولا نبالــــغ إن قلنا بأن رنــــدة فخري تقدّم 
حالــــة العبور بين ضفة وأخرى على أنها 
حيّز حلول يحمل صفات الوقتيّ والهشّ.
المرافــــئ فــــي لوحاتها هــــي ”مَراسٍ“ 
ترســــو فيها النفس مؤقتا وتحلّ دون أن 
تســــتقرّ نظرا لأجلها المسُــــمى على هذه 
الأرض. ربمــــا لأجــــل ذلك تلفــــح لوحات 
الفنانة نســــمات صوفية بالــــكاد تظهر، 

ولكن أثرها عميق.
مــــا علينا إلاّ أن نتأمــــل في اللوحات 
التي تظهر فيها امــــرأة مع مجموعة من 
البطّ الأبيض وهم يتحلّقون حول البطة 
الســــوداء المغايرة بعطــــف وتأمل، وهي 
تســــتريح في راحة يد المرأة التي تلبس 
جلد يديها وذراعيهــــا كمن يرتدي قفازا، 

والعكس بالعكس.
ومــــا علينــــا أيضــــا إلاّ أن نتأمل في 
لوحــــة أخرى ظاهرهــــا تناقض بين رجل 
وامــــرأة متمثلينْ في ديــــك ودجاجة أمام 
لعبــــة شــــطرنج وداخلها اتــــزان وعدالة 
مهمــــا جــــرت وتدحرجــــت أو اندحــــرت 
الأحجار المتُواجهــــة على مربعات اللعب 
الذكــــيّ، غير أن الملــــك خلفهما، أي خلف 
الديــــك والدجاجــــة، ذا الملامــــح العادلة 
والرقيقــــة يبســــط على مســــاحة اللوحة 
جوّا من السكون والتلاقي لطالما عهدناه 

في لوحات الفنانة فخري.
ونذكــــر أيضا اللوحة التي يبرز فيها 
رجــــل مُلتح وعلى رأســــه إكليل رقيق من 
أوراق شــــجرة الزيتــــون وبيــــده أزهــــار 
شــــائكة تشبه تلك المســــماة بـ“الخالدة“، 

لأنها تُبقــــي على ألوانهــــا وبتائلها بعد 
أن تجفّ أو تُقطع. ويظهر قنفذ بأشواكه 
هو أيضا في مقابلة بين الثلاثة: الأزهار، 
والرجــــل والقنفذ، في أرجاء لوحة ضيقة 
مســــاحاتها الفاصلة بين عنصر وعنصر 
ليفوح منها عطر أشجار البلوط في غابة 

كثيفة.
في مرافئ الفنانة كما في ســــراديبها 
-ونســــتخدم هنا كلمة ”سراديب“، وهي 
مــــن وحي عنــــوان لأحد أهــــم معارضها 
الســــابقة- يكمن بصمت الرفق بالأشياء، 
الرفــــق بالأجــــواء وبخلفيــــات اللوحات 
وبالكائنات والرفق بالنفس أيضا. وهذا 
الأخير يتجلى غالبا في لوحاتها بمظاهر 

الرفق بالكائنات المحيطة.
أمــــا مــــن الناحيــــة التقنية فليســــت 
التفاصيــــل التــــي تدخــــل إلــــى لوحاتها 
هي  من خــــلال قصاصــــات ”الديكوباج“ 
مجــــرد عناصــــر دخيلة بداعــــي التزيين، 
بــــل أساســــية وممتزجة بشــــكل لا يمكن 
إخراجهــــا بصريــــا من حــــوض الألوان 
الزيتية المحيطة والمغُمّســــة بها على حد 

السواء.
يسهل تخيّل الفنانة رندة فخري وهي 
ترســــم شــــخوصها وكائناتها والأشياء، 
وعندمــــا تنتهــــي مــــن وضــــع الخطوط 
العريضة المشُــــكّلة في قلب لوحاتها تبدأ 
بمساءلة شــــخوصها واســــتدراجها في 
حوار ســــريّ عن أخبارها وظروفها ومن 

ثم أسرارها.
اســــتطاعت  أو  تســــتطيع  مــــا  وكل 
الحصــــول عليه من ”معلومــــات“ تبدأ به 
”نحت“ غنى شخصياتها وتطوير الفكرة 

التي وضعتها قبل أن تشــــرع في الرسم. 
ويكون ذلك على المستويين في آن واحد: 

مستوى المضمون والمستوى البصري.
ثمـــة نفحـــة قدريّـــة تلـــوّح مجمل 
أعمالهـــا، قدريّـــة تأســـر كل ناظـــر إلى 
اللوحات، قدريّة تقول ”لا يمنع الموت إلاّ 
الأجل، لذلك يتجـــاور الموت مع الحياة 
فـــي أعمالها وبينهما عقد ملوّن من ثقة 
وعدل وتكامل لا يعرف مفاعيله ولا حل 

رباطه إلاّ الخالق.

نالـــت  أن  فخـــري  لرنـــدة  وســـبق 
الجائـــزة التشـــجيعية مـــن المعـــرض 
الذي أقيم علـــى هامش مؤتمر ”الإبداع 
والتجديد فـــي الإدارة العربية“ من قبل 
جامعة الدول العربية فـــي العام 2000، 
كمـــا تحصّلت علـــى الجائـــزة الثانية 
في معرض الطلائـــع الرابع والأربعين 
لجمعية محبي الفنـــون الجميلة 2004، 
ولها العديد من المشاركات في مجموعة 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة داخل مصر 
وخارجهـــا، بالإضافـــة إلـــى المعارض 
الخاصـــة، أهمها معـــرض حمل عنوان 

”سراديب“.

عنــــوان  داخلــــي“  ”تأمّــــل   – تونــس   
صوفــــي إيحائــــي للمعرض المقُــــام حاليا 
بضاحية ســــيدي  بــــرواق ”صلاح الدين“ 
بوســــعيد بالعاصمــــة تونس للتشــــكيلي 
الســــينمائي  والمخــــرج  والفوتوغرافــــي 

التونسي مروان الطرابلسي.
معرض يضمّ ثمانية وعشــــرين لوحة 
ذات أبعــــاد مختلفــــة وأشــــكال متنوّعــــة 
توزّعــــت بين دائرية ومربعة ومســــتطيلة 
وبيضاوية؛ حيث كل شــــكل يمثّل سلسلة 
منفصلة لكنها متصلــــة من حيث التقنية 
المستخدمة، والتي أتت جميعها عبر مادة 

الإكريليك على القماش وعلى الخشب.
معــــرض ينقــــل طاقــــة إيجابيــــة إلى 
المتُلقــــي، مــــن خــــلال الأشــــكال والألوان 
والتراكيب، حيث يمكن للقماشة وألوانها 
وحركاتهــــا ومــــا تُخفيه بــــين ثناياها من 
أضواء وظلال أن تشفي الأنا والآخر على 
حدّ ســــواء من إكراهــــات واقعنا اليومي، 
وذلك وفق منظــــور توعية الجمهور بدور 
الفن وتأثيره الســــيكولوجي والاجتماعي 

والسلوكي على صحة الإنسان.
هــــو معــــرض مضــــاد للكآبــــة التــــي 
اجتاحــــت تونس فــــي العشــــرية الأخيرة 
والتــــي ارتهنــــت التونســــيين سياســــيا 
واقتصاديا واجتماعيا وصحيا أيضا في 
السنة ونصف السنة التي مرّت وما تزال 
مســــتمرّة، بما حملته مــــن فايروس قاتل 
لمشاعر مُشاركتنا بعضنا البعض الجمال 
والعناق واللقاء، قبل حصدها للآلاف من 

الأرواح العليلة.
معــــرض قال عنــــه الطرابلســــي ”هو 
انعكاس للطبيعة فــــي حديقتي الداخلية، 
أقــــوم بتجســــيدها فــــي الشــــكل واللون، 
والأشــــجار العملاقة والأســــماك الطائرة، 
وتواصل العــــين والتركيبات التحليق في 
أذهــــان المتلقّين وخيالاتهــــم، إنه معرض 
يشجّع على الصحوة الداخلية لكل واحد 

منّا“.
ويسترسل في تصريح لـ“العرب“، ”هذا 
المعرض هو قبل كل شــــيء شكل من أشكال 
المصالحة مــــع الذات واكتشــــاف حديقتنا 
الداخليــــة، هو بمثابة الغــــوص في أعماق 

الذات والدخول في حدائقها 
وبحارها، فيكبر الشجر 

فينا ويحلّق الطير 
بداخلنا، كما ينغمس 
السمك في مائنا، هو 

اكتشاف للمخفي 
فينا والبحث 

والتمحيص في 
خبايا الذات“.

صدقا قال 
الطرابلسي، ورسما 

فعل بأبعاد صوفية خالصة 
أعماله/لوحاتــــه  فــــي  تجسّــــدت 

الثابتــــة منهــــا والمحلّقة/المعلّقــــة، كتلــــك 
والدوائر  والمربعات  والأشــــجار  الأسماك 
المزروعة بســــقف الرواق، داعيــــة المتُلقي 
لقطفهــــا، كمــــن يقطف فاكهــــة طازجة من 
ثمــــار الجنــــة، جنة مــــروان الطرابلســــي 
الذي عرفته دائم الابتســــام ولو في أحلك 

اللحظات وأقساها.
مهرجــــان أضــــواء ســــيمفونية هــــي 
ألوانه، وتقطيعات مشهدية سينمائية هي 
خيالاتــــه، وتجليات صوفية هي أشــــكاله 
التــــي تنوّعت بــــين المربعة والمســــتطيلة 
والبيضاوية والدائرية التي تصنع شكلا 
منضبطا ومتوازنا وشــــيئا مــــن التماثل 

والتكرار غير الممل.
تماثـــل وتكـــرار يدعـــوان المتُلقي إلى 
التحرّر من أدران واقعه المعيشي المضُني، 
ليُســـافر ولو لبضع أجـــزاء من الثانية في 

جنة الطرابلســـي الموعودة ، بل الموجودة 
أصلا، جنات عدن هادئة وضاجة بالألوان 
والحركة معا، حيث الدائرة فضاءً واســـعا 
وسديما للألوان. أليس السديم الكوني هو 
أصل الشموس؟ أليست الدائرة رمزا لها؟

والطرابلســــي في بيضاويــــة لوحاته 
ودائريــــة إطاراتــــه، يهجّينــــا ألــــف بــــاء 
التكويــــن، محاولا إضاءتنــــا على حقيقة، 
مختبئــــة، هناك فيه وهنا فينا، مفادها أن 
الجمال هو ترياقنا متى اشــــتدّت الأزمات 

وجارت علينا الحياة.
وما علينا ونحــــن في حضرة تأمّلاته 
الداخلية، بل وتأمّلاتنــــا نحن الجوّانية، 
ســــوى النظر بتمعّن خاص فــــي لوحاته 
لنعشــــق الحيــــاة، ونرتكــــب محرّماتهــــا 
بقطفنا لثمار أشجاره المعلّقة هنا وهناك 

في سقف الغاليري.

يرتحل بنا الطرابلسي وهو التشكيلي 
والفوتوغرافــــي والســــينمائي نحو إيّاه، 
لنجد أنفسنا مُشــــاركين، ومُشتركين معه 
بهــــاء حقولــــه البصرية الخاصــــة، بعيدا 
عن الهرج والصراخ والكآبة. حقول حيث 
بهرج اللون وشســــاعة الإنصــــات للوحة 
وأشــــكالها المتصوّفــــة فــــي ارتفاعها إلى 
الســــماء، ودورانها حول نفسها، وتداخل 
ألوانها الحارة/الحارقــــة دون أن تكوينا 
بلهيــــب نار الآنــــي والآتي، علــــى العكس 
نحبهــــا ونســــتطيب المثول أمام ســــطوة 
شــــعاعها قزحيّ الألوان، فنستعيد الربيع 
فينــــا ونحن فــــي عزّ خريف وطــــن مُتداع 
للسقوط، لولا مروان الطرابلسي وأمثاله.
لا شــــخوص في اللوحــــات ولا أمكنة 
ولا أزمنة سوى الربيع، بألوانه الخضراء 
والحمــــراء والصفــــراء والزرقــــاء وكل ما 
تدرّج عنهــــا، لا مكان للأســــود والرمادي 
هنا، إنما المســــاحة ممتدّة رحبة لعجينة 
الألوان الحارة ومشتقاتها، ومن كان يجد 

في العتمة شفاء ونقاء لا يدخلنّ علينا.
هكذا هو مروان الطرابلسي التشكيلي 
والفوتوغرافي والسينمائي، فنان البهجة 
والانتصار للحياة والمنصف 
للفنان -وإن تنكّرت له 
الأيام – تماما كما فعل 
في فيلمه الوثائقي 
”الرجل الذي أصبح 
متحفا“ الذي تناول 
فيه بالصورة 
والصوت سيرة 
ومسيرة الفنان 
التشكيلي التونسي 
الراحل علي عيسى (20 
مارس 19/1938 ديسمبر 
2019)، مؤسّس ومدير 
”الــــرواق الوطني محــــراب الفنون“، بيته 
ومرســــمه، والذي أقام فيه بمفرده لعقود، 
قبــــل أن يُفــــارق الحياة عن ســــن ناهزت 
الإحــــدى والثمانين عاما وحيدا في بيته/

محرابــــه، تاركا وراءه مــــا يزيد عن ثلاثة 
آلاف لوحــــة، وابنــــا، روحيا، بارا اســــمه 
مــــروان الطرابلســــي خلّــــد ذكــــراه بفيلم 
أيقونــــي حصــــد مــــن خلالــــه العديد من 

الجوائز الدولية.
همــــا:  آخــــران  وثائقيــــان  وللفنــــان 
 ،(2014) (2012) و“المغُرّبون“  ”صامــــدون“ 

عــــلاوة على ثلاثة أفــــلام روائية قصيرة، 
هي ”في عينــــي طفل“ (2007) و“أمي نجم 
 .(2021) (2008) و“نصــــف روح“  النجوم“ 
كمــــا له العديــــد من المعــــارض الجماعية 
والفردية بتونــــس وليبيا والمغرب ومالي 

وفرنسا.

 بين رواية وأخرى 
ّ

عبور وقتيّ وهش

تواصل الفنانة المصرية رندة فخري 
في معرضها الجديد ”مرافئ“ المقام 
حاليا فــــــي غاليري ”النيل“ بالقاهرة 
ــــــى فكــــــرة التواصل بين  عزفهــــــا عل
أنواعها  بجميع  والكائنات  البشــــــر 
عبر أكثر من عشــــــرين لوحة متباينة 
ــــــة بالألوان  الأحجــــــام نفّذتها الفنان
منتصرة  ــــــاج،  الديكوب مــــــع  الزيتية 
للصمت العامر بالحركة والســــــكون 

الممتلئ بالخلق المتجدّد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

غوص جمالي في علاقة الإنسان والكائنات المحيطة به

تلقي إلى قطافها
ُ
أسماك طائرة وأشجار معلقة تدعو الم

 الفنانة تطرح في لوحاتها 

مفهوما معاصرا لطبيعة 

العلاقات بين الكائنات، 

إنها علاقة وطيدة، ولكن لا 

تدوم طويلا

المرافئ في لوحات فخري هي 

راسٍ} ترسو فيها النفس 
َ
{م

 نظرا 
ّ
مؤقتا، دون أن تستقر

سمى على هذه 
ُ
لأجلها الم

الأرض

المعرض انعكاس 

للطبيعة في حديقتي 

الداخلية شكلا ولونا

مروان الطرابلسي



 عــدن (اليمــن) - قُتلت صحافية يمنية 
حامـــل في شـــهرها التاســـع فـــي مدينة 
عـــدن الجنوبية مســـاء الثلاثاء وهي في 
طريقها إلى المستشـــفى لتضع مولودها 
برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما 
انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما، حسبما 

أفاد زوجها ومسؤول أمني.
وقال المســـؤول في القـــوات الموالية 
للحكومـــة المعترف بها دوليـــا إنّ ”عبوة 
ناســـفة زرعـــت فـــي ســـيارة الصحافي 
محمود العتمي انفجرت عندما كان ينقل 
زوجته رشا عبدالله إلى المستشفى لتضع 

جنينها“.
عامـــا)   27) عبداللـــه  والصحافيـــة 
وزوجها الصحافي العتمي يتعاونان مع 
عدد من وســـائل الإعلام المحلية والعربية 

ولديهما طفل يبلغ من العمر عامين.
واتهـــم العتمـــي المتمردين الحوثيين 
الذين يســـيطرون على مناطق شاســـعة 

في شـــمال اليمن وغربـــه بالوقوف خلف 
التفجير. وقال ”كانوا يبحثون عن عنوان 
منزلي بحسب ما وصلني من معلومات“.
الصحافيـــين  نقابـــة  واعتبـــرت 
اليمنيين الجريمة “ســـابقة غير معهودة 
ومســـتهجنة” مبديـــةً خشـــيتها مـــن أن 
تكـــون موشٔـــرا خطيـــرا لمرحلـــة جديدة 
فـــي  الصحافيـــين  تســـتهدف  وعنيفـــة 
اليمـــن بهذه الوســـائل والتـــي وصفتها 
بـ“الرخيصـــة“ و“الجبانة” في ظل إفلات 
قتلـــة الصحافيين مـــن العقـــاب. وطالب 
البيان “السلطات الأمنية في عدن بسرعة 
التحقيق في الواقعة وكشـــف ملابساتها 
وإلقـــاء القبـــض علـــى الجنـــاة لينالوا 

جزاءهم الرادع“.
وجددت نقابـــة الصحافيين مطالبتها 
بتوفيـــر بيئة امٓنة للعمـــل الصحافي في 
اليمن، مؤكدةً أن بيئـــة العمل الصحافي 
أن  بعـــد  الخطـــورة،  شـــديدة  الراهنـــة 

والإغلاق  والقمـــع  للتجريـــف  تعرضـــت 
وإلغاء التعدديـــة الإعلامية والتعامل مع 

الصحافي كعدو من أطراف الحرب.

رشــــا  اليمنيــــة  الصحافيــــة  وتعــــد 
الحــــرازي أول صحافية يمنيــــة تقتل في 
اســــتهداف لســــيارتها بتفجيــــر إرهابــــي 
فــــي اليمن، ورابع حالة قتــــل يتعرض لها 
صحافيون يمنيون خلال شهر واحد، وفق 

مرصد الحريات الإعلامية في اليمن.

بوصالح  أحمــــد  الصحافيون  وقُتــــل 
وطــــارق مصطفــــى وأحمــــد بــــاراس إثر 
انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبهم 
أثنــــاء مرافقتهم وزيــــر الزراعة ومحافظة 

عدن منتصف الشهر الماضي.
من جانبهــــا عنونت منصــــة ”صدق” 
المعنيــــة بمكافحــــة الأخبــــار الزائفة أحد 
يقتــــل  ”الإرهــــاب  بعبــــارة  منشــــوراتها 

الصحافة“.
ويــــدور نــــزاع في اليمن بــــين حكومة 
يســــاندها منــــذ 2015 تحالــــف عســــكري 
تقوده الســــعودية، والمتمردين الحوثيين 
المدعومين مــــن إيران والذين يســــيطرون 
علــــى مناطــــق واســــعة في شــــمال البلاد 
وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 

بدء هجومهم في 2014.
وقتل العديد من الصحافيين اليمنيين 
منــــذ بدايــــة النــــزاع، مــــن بينهــــم نبيــــل 

القعيطي.

 بيــروت - أثــــار قــــرار مجلــــس نقابــــة 
الصحافــــة اللبنانيــــة الزيــــادة في ســــعر 
الصحــــف اليومية إلى خمســــة آلاف ليرة 
لبنانية والمجلات إلى خمسة وعشرين ألفا 
تســــاؤلات حول أهميته في وقت لا تعرف 
فيه أغلبية اللبنانيين ســــعر الصحف منذ 

عام 2018.
وعقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية 
الثلاثاء اجتماعه الدوري برئاســــة النقيب 
عونــــي الكعكــــي والذي خصص لمناقشــــة 
شــــؤون مهنية متصلــــة بالصعوبات التي 
تعتــــرض الصحــــف والمطبوعــــات جــــراء 
تفاقم الأزمــــات المالية والاقتصادية والتي 
انعكســــت على استمرارية عمل العديد من 

الصحف والعاملين فيها. 
وأوضــــح بيان صــــدر عــــن النقابة أن 
”المجلــــس ناقش الخطــــوات الآيلــــة للحد 
من تلــــك التداعيات ومنهــــا كإجراء أولي 
إمكانية الزيادة في سعر الصحف اليومية 
إلى خمســــة آلاف ليــــرة لبنانية والمجلات 

إلى خمسة وعشرين ألفا“.
اللبنانــــي  الجمهــــور  واســــتقبل 
والإعلاميــــون أنفســــهم خبــــر الزيادة في 
ســــعر الصحــــف الورقية بتبايــــن. فبينما 
نعى البعض صحافة لبنان الورقية وقالوا 
إنهــــا حلول ترقيعية تؤجــــل ”إعلان موت 
الصحافــــة الورقية في البلاد“، اســــتقبل 
البعض الآخر الخبر بتهكم متسائلين ”من 
يشــــتري الصحف أصلا حتى تتم الزيادة 
في ثمنها؟“. وقال أحد المعلقين على تويتر 
إنه لم يشــــتر صحيفة منــــذ عام 2016 حين 

كان ثمنها 1000 ليرة لبنانية.

ويعتبر لبنانيون في ظل الأزمة الحادة 
الاقتصادية الحادة التي تعصف ببلادهم 

أن شراء صحيفة بات ”ترفا“.
ولــــم تعتمــــد معظم الصحــــف المحلية 
منــــذ ثمانينات القــــرن الماضــــي على أقل 
تقدير على المداخيل العائدة من المبيعات، 
فثمن الجريدة لا يغطي كلفة الإنتاج وسط 
معلومــــات مؤكدة عن تراجع عدد المبيعات 
منذ العــــام 2011، وبالتالي تراجع الأعداد 
المطبوعــــة. ويؤكد صاحب شــــركة لتوزيع 
الصحــــف والمطبوعــــات في بيــــروت بأن 
”الصحــــف الورقية أمامها ســــنوات قليلة 

قبل انقراضها“.
وأزمــــة الصحــــف اللبنانيــــة الماليــــة 
ليست مســــتجدة، حيث تعاني من تراجع 

في الدخل جراء انخفاض المال السياســــي 
وغيــــاب الدعــــم المالــــي الخليجــــي الذي 
كان يغذي وســــائل الإعلام، ويشــــمل هذا 
التراجع كل المؤسســــات الإعلامية العاملة 
في لبنــــان وليس الصحــــف الورقية فقط. 
ويتزامــــن تراجــــع المــــال السياســــي مــــع 
تراجع في الإعلانات بالمنطقة ككل لأسباب 
انخفضت  وبالتالي  وسياسية،  اقتصادية 

حصة لبنان من عوائد الإعلانات. 
وغالبا ما تفقــــد الصحف التي تعتمد 
مــــن دول أخرى  على ”المــــال السياســــي“ 
فــــي المنطقة هذا المصدر فــــي حال حدوث 
تغييــــرات فــــي سياســــات تلــــك الــــدول، 
خصوصــــا مع عدم ســــعي تلــــك الصحف 
لتنويع مصــــادر دخلها. كمــــا أن مبيعات 
الصحــــف تراجعت بفعــــل توفرها مجانا 
عبر مواقعها على شــــبكة الإنترنت، فضلا 
عن أن الغاية من الصحيفة الورقية تغيرت 
اليــــوم، فالقــــارئ لم يعد ينتظــــر خبرا في 
الصحيفــــة في ظل ثــــورة مواقع التواصل 
الاجتماعي وتوفــــر خدمات الخبر العاجل 
عبر الهواتف الذكية، حيث أصبح مطلوبا 
من الصحيفــــة أن تتضمن تحليلا للحدث، 
وليس نشر الحدث بعد ساعات من وقوعه.
ومــــا زاد هذه الأزمة تفاقما، بحســــب 
منتقدين، هو أن ”الدولة لم تعتمد سياسة 
لحمايــــة الصحافة الورقية عبــــر إعفائها 
من رســــوم الإنترنت والتيــــار الكهربائي 
القيمــــة  علــــى  والضريبــــة  والتليفــــون 
المضافــــة“، حتى أن وزارة المالية نشــــرت 
ثم  إعلانا مجانيا ذات يوم في ”الســــفير“ 
طالبــــت بضريبة على القيمة المضافة على 

هذا الإعلان.
الإعــــلام  وزيــــر  عقــــد   ،2018 وعــــام 
الأســــبق ملحم الرياشــــي اجتماع طارئا، 
للبحــــث في ”أزمــــة الصحافــــة المكتوبة“. 
وقــــال إن الصحافة الورقيــــة هي ”الخزّان 
الاستراتيجي لكل الإعلام المرئي والمسموع 
والرقمــــي... وتعرّض هــــذه الصحف لأي 

عطب يعني تعرض كل الإعلام لعطب“.
ودخل الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
علــــى الخط وأعرب عن أســــفه لما آلت إليه 
حــــال الصحافــــة الورقيــــة ”بعدمــــا كانت 

رائدة وشكلت صورة مشرقة لعقود“. كان 
التدخــــل لافتا لدرجة أن نقيــــب الصحافة 
عوني الكعكي قال إنها ”المرة الأولى التي 
تتحرك الدولة لايجاد حل لمشــــكلتنا“. غير 
أن التفاؤل لم يدم إذ لم تترجم التصريحات 

لتحركات تنقذ الصحافة الورقية. 
وتصــــارع مؤسســــات إعلاميــــة فــــي 
لبنــــان من أجل الحفاظ علــــى بقائها وذلك 
تحت وطــــأة أزمات اقتصادية ومعيشــــية 
متشــــابكة، ويحــــاول بعضهــــا الصمــــود 
من خــــلال إجــــراءات اســــتثنائية تتراوح 
بــــين البحــــث عن تمويــــل مالــــي، وصولا 
إلى محاولــــة التوفير باســــتهلاك الوقود 

وساعات عمل الموظفين والصحافيين.
ويقول عاملون في القطاع الإعلامي إنّ 
التحديات التي تواجهها المؤسســــات من 
تلفزيونات وإذاعات وصحف هي الأصعب 

منذ أكثر من 30 سنة.
الانهيــــار  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الاقتصــــادي الأســــوأ الذي يعيشــــه لبنان 
في تاريخه الحديــــث ألحق أضراراً كبيرة 
بعمل المؤسسات الإعلامية خلال السنتين 
الماضيتين، وعطل قدرتها على الاســــتمرار 
بقوة والعطــــاء مهنيــــاً، إلا أنّ عاملين في 
ميدان الإعلام يقولون إنّ تداعي المؤسسات 
الإعلامية في لبنان بدأت ملامحه بالبروز 
منذ عشــــرة أعوام، وتسارع خلال الأعوام 

القليلة الماضية.
فحتى قبــــل اندلاع احتجاجات أكتوبر 
2019 التــــي كانــــت مؤشــــرًا علــــى انفجار 
الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كانت قد 
سقطت على طريق المهنة الإعلامية صحف 
وتلفزيونات من بينها صحيفة ”الســــفير“ 
التي توقفت نهايــــة العام 2016، وصحيفة 
”الأنــــوار“ التي توقفت نهايــــة العام 2018، 
وصحيفة ”الحياة“ اللندنية لبنانية المنشأ 
التي أغلقت مكاتبها في بيروت في يونيو 
التي توقفت  2018، وصحيفة ”المســــتقبل“ 
عن الصدور فــــي الأول مــــن فبراير 2019، 
في العشرين من  ثم ”تلفزيون المســــتقبل“ 
سبتمبر 2019، أي قبل أيام قليلة من اندلاع 
التظاهرات الشــــعبية. ولــــم تقتصر لائحة 
ضحايــــا الإعلام علــــى هذه المؤسســــات، 

ففــــي فبراير 2020 أعلنــــت صحيفة ”ديلي 
التي كانت تصدر بالإنجليزية أنها  ستار“ 
علقت النسخة المطبوعة بسبب التحديات 
المالية. وفي الشــــهر نفســــه توقفت إذاعة 
”راديــــو وان“ الناطقــــة بالإنجليزية. وهذا 
الشهر أعلنت ”ديلي ستار“ توقف موقعها 

الإلكتروني وتسريح جميع الموظفين.
ومنذ بدايــــة العام الماضــــي تراجعت 
قيمــــة الليــــرة اللبنانيــــة أمام الــــدولار ما 
أفقد عشــــرات الآلاف من العائلات قدرتها 
الشــــرائية، وغرق المواطنون في أزمة شح 
مادتي المازوت والبنزين، وصارت السوق 
السوداء ملاذهم لشرائها بأسعار باهظة، 
وهو ما سلط المزيد من الأعباء والضغوط 
على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، 
ودفعها إلى شــــفير الانهيار. ونهاية شهر 
أغســــطس الماضي أعلنــــت إذاعة ”صوت 
كل لبنــــان“ الاعتذار من مســــتمعيها لعدم 
قدرتها على البث في بعض مناطق البلاد 
بســــبب الظروف الراهنة، في إشــــارة إلى 

شح مادة المازوت في مواقع الإرسال.
وقبلهــــا بأيام وتحديدا في العشــــرين 
مــــن أغســــطس أعلنــــت إذاعــــة ”صــــوت 
الشــــعب“ التابعة للحزب الشــــيوعي على 
صفحتهــــا على فيســــبوك تعليق برامجها 
بسبب انقطاع المازوت عن بعض محطات 
البث، وتعثر قدرة الضيوف على الوصول 
إلى مبنى الإذاعة في بيروت بســــبب عدم 

توفر البنزين للسيارات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية 
عن المدير العام الســــابق لصحيفة السفير 
أحمد سلمان قوله إن دراسات عدة أظهرت 
أن مداخيــــل الإعلانــــات التجاريــــة راحت 
تتراجع في ما بعد العام 2011 بشكل كبير، 
وشــــهدت تلك المرحلة اكتساح تكنولوجيا 
المعلومــــات والاتصالات، كما أنّ شــــركات 
احتــــكار الإعلانــــات المهيمنــــة فــــي لبنان 
خفّضت بشكل كبير وصل إلى 70 في المئة 
الميزانيات المخصصة لتعاقداتها السنوية 
مع الوســــائل الإعلامية. وقال ســــلمان إنّه 
”حتــــى في زمــــن الحــــرب الأهلية لــــم تكن 

التحديــــات التي تواجــــه القطاع الإعلامي 
بمثل هذه الخطورة التي يعيشها اليوم“.

الصحافة اللبنانية بلا «سفير» ولا «مستقبل»

الزيادة في ثمن الصحف الورقية اللبنانية 
التي لا يشتريها أحد أصلا

 لبنان المثقل بالأزمات لا يملك ترف إنقاذ المؤسسات الإعلامية

الحوثي يرهب الصحافيين بالعبوات الناسفة

مقتل صحافية بعبوة 
ناسفة  قد يكون مؤشرا 

خطيرا لمرحلة جديدة 
وعنيفة تستهدف 

الصحافيين في اليمن

 معظم الصحف اللبنانية 
لم تعتمد منذ ثمانينات 
القرن الماضي على أقل 

تقدير على المداخيل 
العائدة من المبيعات
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ميديا 
أونلاين

ــــــذي تعيشــــــه الصحف  ــــــط ال التخبّ
ــــــة فــــــي لبنان بســــــبب الأزمة  الورقي
ــــــة  التكنولوجي والمنافســــــة  ــــــة  المالي
ــــــة  نقاب ــــــس  مجل جعــــــل  الشرســــــة 
الصحافــــــة اللبنانية يوصي بالزيادة 
في ســــــعر الصحف والمجلات، وهو 
قرار يرى عارفون بالشأن الإعلامي 

أنه حل ترقيعي ليست له أيّ قيمة.

مثلها يعبّر بامتياز عن التمرد 
والخروج عن الطوق، فجانيت 

وينترسون منذ أن تركت أمها 
بالتبني، وهي لا تريد العيش حياة 
تُرسم لها من قبل الآخر، لذلك كتبت 

روايتها الأولى ”البرتقالة ليست 
الفاكهة الوحيدة“، وعندما أعادت 

اختراع نفسها كتبت سيرتها لاحقا 
بطريقة ”لماذا نسعى لنكون سعداء في 

حين يكفي أن نكون طبيعيين؟“.
فهذه الروائية البريطانية 

تستطيع تغيير القصة، لكنها في 
حقيقة الأمر هي القصة! وهذا ما 

تفعله اليوم مع إنترنت الأشياء عندما 
ترفض أن تكون في داخله.

تجربة وينترسون لا تكتفي 
بمنحنا تصورا عن حياتنا الرقمية 
المقبلة، إنها تحلل تلك العلاقة مع 

الوسائط التي تدير حياتنا وتقيس 
مشاعرنا وتجعلنا نمارس أو نفتعل 
الحب التكنولوجي مع كائنات رقمية 

تشاركنا الحياة!
في كتابها الجديد“12 بايت: كيف 
وصلنا إلى هنا. وإلى أين قد نذهب 

بعد ذلك“ لا تكتفي برفض العيش 
داخل إنترنت الأشياء، بل تعرض 
علينا تجربتها ككاتبة وامرأة في 

النهاية، لنتأملها في تلك المقالات التي 
لا تفقد متعة قراءتها مرة بعد أخرى.

منذ أن درسنا روايتها الأولى 
”البرتقالة ليست الفاكهة الوحيدة“ 
في السنة الجامعية الأولى لطلاب 

قسم الصحافة والإعلام في مادة 
تحليل النص، لم أترك متابعة كل 

ما يحصل مع هذه الروائية، وقدمت 
جانبا من تجربتها في كتابين 

صادرين لي من قبل. أنا مثل غيري 
أدرك أنها تدير موقعها الإلكتروني، 

وكانت كاتبة إلكترونية في وقت 
مبكر عندما احتفظت بقلمها على 

الطاولة جوار كمبيوترها. لكنها في 
كتابها الجديد ”12 بايت“ ترفض 

تغيير التكنولوجيا الذكية للعلاقات 
البشرية.

تعود وينترسون إلى أجهزة 
الكمبيوتر الأولى وتعيد التخيل 

بطريقة كيف سيشكل الذكاء 
الاصطناعي حياتنا بما فيها الجنسية 
في المستقبل. لأن الفكرة القائمة اليوم 

على الذكاء الاصطناعي 
تختصر المخاوف في 
ثنائية الخير والشر 
وأسبقية الاستثمار 

بأحدهما.
يمكن أن نتفهم 

الاستثمار في 
الروبوتات الصغيرة 

التي يوجد منها 
اليوم في منازلنا، 

لأنها لحد الآن 
رائعة ومساعدة 

وصبورة وتُعلِمنا 
بكل ما نحتاجه. 

بالنسبة إلى 
وينترسون هذه 

الروبوتات 
أنفع بكثير من الجلوس أمام 

التلفزيون خصوصا مع كبار السن 
والأطفال. يمكنك أن تقول نفس 

الشيء للروبوت 500 مرة ولن ينفد 
صبره معك. لكنها على مستوى آخر 
لا تخفي قلقها من تحويل الروبوتات 
إلى نساء، وإعادة بناء النظام القديم 
للجنس والمال والسلطة. عندها كيف 

ستبدو حياتنا مع كائنات الإنسان 
الآلي الذي يشاركنا المنزل والشارع؟

كذلك تتساءل جانيت وينترسون 
بلغة أدبية وحس صحافي في مقالات 

هذا الكتاب، وتجيب على سؤال عن 
المصير الذي نؤول إليه عندما تكون 
الأجهزة الذكية وسيطا في العلاقات 

الإنسانية بسؤال مقابل عمّن قام 
ببرمجة هذه الأجهزة؟

بمجرد إدخال مجموعة البيانات، 
تبدو الآلة وكأنها محايدة أو غير 

متحيزة أو موضوعية. لكننا نعلم أن 
هذا ليس صحيحا. فعندما ننظر إلى 
البيانات التي تم تضخيمها بواسطة 

انحياز الذكاء الاصطناعي، يمكننا 
أن نرى تحيزاتنا الإنسانية الخاصة. 

وهي مرآة عاكسة غير مريحة إلى 
حد ما.

وتطالبنا وينترسون بأن نكون 
واقعيين، وألاّ ننغمس في التفكير 

السحري. فإنترنت الأشياء والعالم 
الافتراضي الذي يعيد تشكيله مشروع 
ميتا في فيسبوك، ليس بقوة الجاذبية 

التي لا يمكننا الهروب منها. فهو 
بمثابة اقتراح يعرض علينا. في 

المقابل تظهر لنا القوة المطلقة التي 
يمتلكها البشر وتغيير القصة لأن 

الإنسان هو من يشكل القصة.
تعرض علينا هذه الكاتبة تجربتها 

كمثال على علاقتنا مع العالم الرقمي 
الذي يسيّر حياتنا، فهي ولحسن 

حظها ولدت في زمن القلم والكتاب 
الورقي، لذلك تشعر بالراحة في طريقة 
قراءة الكتاب الرقمي، لا تريده في كل 

مكان وليس مثل الذين ولدوا وتعلموا 
في عصر الأجهزة الذكية.

ترفض مثلا التحدث مع ”سيري“ 
في هاتفها الذكي لأنها موقنة بأن 

هناك من يستمع إليها ويراقبها من 
أجل أن تتجنب التطفل لاحقا عليها.

تعرف أنها عندما تبقي نفسها 
خارج شبكة الإنترنت في أوقات 

تختارها، ستواجه بسؤال من الجيل 
الجديد ”هل أنت مجنونة؟“. لكن لديها 

ما تجيب عليه مع أنها مؤلفة كتاب 
يحمل دلالة عنوان ”12 بايت“!

تقول وينترسون ”كتبت هذا 
الكتاب وأنا أجلس جوار موقدي 
الذي يعمل بالخشب الذي قطعته 
بيدي. وعندما كنت أجوع أقتطف 

من خضروات حديقتي التي زرعتها 
بنفسي أيضا“ في إشارة إلى أنها 

تستطيع تدبر حياتها جيدا من دون 
أن تستعين بخدمات هاتفها الذكي. مع 
أنها تعلم أن هذه الحياة ليست عملية 

وغير مستدامة 
لمعظم الناس 

اليوم.
وترى أن فكرة 

المدن الذكية هي 
مستقبل حياتنا لكن 

ليس على طريقة 
حياة تشبه عش 
النمل. لذلك تظهر 
لنا مشاعر التمزق 

في داخلها بين حياة 
تقع فيها تحت سطوة 
إنترنت الأشياء وبين 

أخرى تعيش فيها 
بوصفها كاتبة ملهمة. 

وهذا ما أرادت أن يكون 
عليه متن كتابها ”12 

بايت“ حزمة من أسئلة تناقشها مع 
القراء بطريقة من نريد أن نكون؟ كيف 

نريد أن نعيش؟ وما هي الخيارات 
التي نود أن نتخذها لأطفالنا، 

ولأنفسنا؟
كان الروائي الألماني الراحل 

غونتر غراس قد وصف حياة الصداقة 
الافتراضية بأنها فكرة بغيضة ولا 
تعبر عن حقيقة الإنسان، وأنه رقد 
مرتاحا في حياته الأبدية من دون 

أن يدخل إلى إنترنت الأشياء، لكنه 
من الصعب علينا تخيل اليوم بماذا 

سيصف مؤلف ”طبل الصفيح“ 
الجهد الذي يبذله فريق بحثي من 

جامعة جورجيا مع الجيش الأميركي 
لإيجاد طريقة تساعد البشر على 

الثقة بالروبوتات عندما يتعلق الأمر 
بالحياة، أو قرارات الموت في ساحة 

المعركة؟
جانيت وينترسون لديها إجابات 

مقترحة في كتابها ”12 بايت: كيف 
وصلنا إلى هنا. وإلى أين قد نذهب 

بعد ذلك“ من دون أن تتخلى عن 
شغفها بالحياة التي عاشها غونتر 

غراس من أجل الكتابة الملهمة وحدها.

لا أريد العيش 
داخل إنترنت الأشياء

تجربة جانيت وينترسون لا 
تكتفي بمنحنا تصورا عن حياتنا 

الرقمية المقبلة، إنها تحلل 
تلك العلاقة مع الوسائط التي 
تدير حياتنا وتقيس مشاعرنا 

وتجعلنا نمارس أو نفتعل الحب 
التكنولوجي مع كائنات رقمية 

تشاركنا الحياة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



 برلين – يواجـــه البعض صعوبة في 
الرؤية ليلا أو في ظل الإضاءة الخافتة، 
الأمر الذي يمكن أن يؤشر على الإصابة 
بالتهاب الشـــبكية الصباغي المسبب لما 

يعرف بالعشى الليلي.
وقالـــت جمعيـــة ”الرؤيـــة الجيدة“ 
الألمانية إن العشـــى أو العمـــى الليلي 
(Night Blindness) يعني تدهور القدرة 
علـــى الرؤية عند حلول الظلام، ما يحد 
على ســـبيل المثال من القدرة على قيادة 

السيارة ليلا.
ويتجنـــب الكثيـــرون القيـــادة ليلا 
وخاصة أولئك الذين يعانون من مشكلة 
قصر النظر. ففـــي القيادة أثناء الظلام 
غالبا ما تبدو علامـــات المرور وتحديد 

الســـرعة غير واضحة بالنســـبة إليهم، 
فضلا عن أن الأضواء الكاشـــفة تحجب 
الرؤيـــة، مما يتســـبب في ســـوء تقدير 

المسافة ووقوع الحوادث.
وأوضحت الجمعية المعنية بصحة 
العين أن العشـــى الليلي له أسباب عدة 
تتمثـــل فـــي خلل جينـــي وضيق حدقة 
العين وقِصر النظر الليلي وإعتام عدسة 
العـــين (الميـــاه البيضاء/الكاتاراكـــت) 

والجلوكوما (المياه الزرقاء).
وتشـــمل الأســـباب أيضـــا أمراض 
شـــبكية العين (مثل انفصال الشـــبكية 
والتهـــاب الشـــبكية الصباغي) ونقص 
فيتامين A وداء الســـكري وفرط نشاط 

الغدة الدرقية وسرطان العين.

وإلــــى جانــــب تدهــــور الرؤيــــة ليلا، 
تشمل أعراض العشى الليلي أيضا تكرار 
احمــــرار والتهــــاب العين وظهــــور فقاقيع 
رماديــــة اللون على بيــــاض العين وجفاف 

قرنية العين.
إلى أن  وأشــــارت ”الرؤيــــة الجيــــدة“ 
علاج العشــــى الليلــــي يتحدد بنــــاء على 
الســــبب الذي يقوم الطبيب بتشــــخيصه؛ 
 A فإذا كان السبب يكمن في نقص فيتامين
مثلا، فيتم العــــلاج بتناول الأغذية الغنية 

به والمكملات الغذائية المحتوية عليه.
أما الأمراض المســــببة للعشى الليلي 
كالميــــاه البيضــــاء والميــــاه الزرقــــاء وداء 
الســــكري فتتطلب علاجا متخصصا، ومع 

علاجها يزول العشى.
وتبدأ مشكلة العشى الليلي بصعوبة 
الرؤيــــة في الظــــلام، ولكن مــــع الوقت قد 
تتطور الحالة ويزداد ضعف النظر إلى أن 
يصعب على الشــــخص الرؤيــــة في النهار 

أيضا.
ويحدث العشى الليلي لسبب أساسي 
وهــــو حــــدوث خلــــل يصيــــب نوعــــا من 
مســــتقبلات الضوء في الشبكية المعروفة 
باســــم الخلايــــا العصوية التي تســــاعد 
علــــى الرؤية في الظــــلام، أو في الإضاءة 

الخافتة.
العيون  أمــــراض  لأخصائــــي  ووفقــــا 
الطبيــــب يواخيم غوتينغ، فإن ســــبب ذلك 
يعود إلى وجود خلل يصيب مســــتقبلات 
الضــــوء في شــــبكية العين. ففي شــــبكية 
العــــين نوعــــان مــــن خلايــــا المســــتقبلات 
العصبية الضوئية، وهما العصيات التي 

توجد في أطراف الشبكية وهي المسؤولة 
عن الرؤية في الظلام.

أمــــا النــــوع الثاني فهو المســــتقبلات 
المخروطيــــة وتوجــــد في مركــــز الإبصار، 
وتعمل فــــي الإنــــارة الطبيعيــــة، وتعطي 
للإبصــــار قوتــــه وحدته كما تســــاعد على 
تمييــــز الألوان. ومــــع أن العين قادرة على 
التكيف مــــع ظروف الإضاءة الســــيئة، إلا 
أن هذه الوظيفة تضطــــرب لدى المصابين 

بـ“العشى الليلي“.

ويشــــير غوتينغ إلى أن العشى الليلي 
الــــذي يعود لأســــباب وراثيــــة علاجه غير 
ممكن، ويقول إن علاج ما يسمى الأمراض 
الوراثيــــة التي تؤدي إلــــى ضعف الرؤية 
الليلية صعب جدا ومستحيل من الناحية 

العملية.
في حين أن العشى الليلي الناتج عن 
نقص فيتامين "أ" يمكـــن علاجه بتناول 
جرعات كافيـــة من هـــذا الفيتامين. أما 
"العشـــى الليلـــي" الناتج عـــن الإصابة 
بالمـــاء الأبيض، فيمكن علاجـــه بإجراء 

تدخل جراحي. 

 جنيــف – حـــذّرت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة من احتمال حـــدوث نقص في 
الحقـــن الطبية يصل إلـــى مليارين في 
العـــام 2022، مـــا يهـــدد بفرملـــة جهود 
اللقـــاح علـــى مســـتوى العالـــم إذا لم 

يتحسن إنتاجها.
وهـــذا النقـــص نـــاتج عـــن حملات 
التحصـــين ضـــد كوفيـــد – 19 إذ ازداد 
اســـتخدام الحقـــن أكثر بمليـــارات عن 
المعتـــاد في كل أنحـــاء العالم، وهو أمر 

يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية.
وقالت المسؤولة في منظمة الصحة 
العالميـــة ليـــزا هيدمـــان ”مـــع زيـــادة 
الإمدادات باللقاحات المضادة لكوفيد – 

19 يجب مواكبة الإمداد بالحقن“.
وأضافـــت للصحافيـــين ”هناك قلق 
فعلـــي مـــن احتمـــال وجـــود نقص في 
الحقن المخصصة للتلقيح، ما ســـيؤدي 
بدوره إلى مشـــكلات خطيرة مثل إبطاء 

جهود التحصين“.
وحتـــى الآن، أعطيـــت أكثر من 7.25 
مليـــار جرعة مـــن اللقاحـــات المضادة 
لكوفيد – 19 على مســـتوى العالم، وفقا 

لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس.
وهـــذا الرقـــم يعـــادل ضعـــف عدد 
عمليـــات التلقيح الروتينية التي تعطى 
ســـنويا وبالتالي استخدام ضعف عدد 

الحقن.

وأشـــارت هيدمـــان إلـــى أن إحدى 
النتائـــج الخطيرة للنقـــص في الحقن 
قـــد تكون التأخير فـــي عمليات التلقيح 
الروتينيـــة، ما قد يكون لـــه تأثير على 
إذا  الصحة العامـــة ”لســـنوات مقبلة“ 
فوّت جيل من الشـــباب لقاحات الطفولة 

العادية.
ويمكن أن يـــؤدي النقص أيضا إلى 
ممارســـة غير آمنـــة تتمثل فـــي إعادة 

استخدام الحقن والإبر.
وحضـــت هيدمـــان البلـــدان علـــى 
التخطيط لحاجاتها من الحقن في وقت 
مبكر لتجنب حالات الاحتكار والشـــراء 

بدافع الذعر.

الصحيـــة  الســـلطات  إن  وقالـــت 
الوطنيـــة لا بد أن تخطـــط لاحتياجاتها 
مســـبقا لتجنـــب ”الاكتنـــاز والشـــراء 
المدفوع بالذعر والموقف“ الذي حدث في 
بداية الجائحة مع نقص معدات الوقاية 

الشخصية.
وذكـــرت ”قد نتعـــرض لنقص عالمي 
فـــي محقـــن التطعيـــم ممـــا قـــد يؤدي 
بدوره إلى مشكلات خطيرة مثل تباطؤ 
جهـــود التطعيم وإثارة مخاوف بشـــأن 

السلامة“.
وأضافـــت ”إذا حولنـــا القـــدرة من 
إنتاج نوع واحد من الحقن إلى آخر أو 
حاولنا توسيع القدرة على إنتاج محقن 
تطعيم متخصصة، فإن الأمر سيستغرق 

وقتا ويحتاج إلى استثمارات“.
ومـــن جهـــة أخـــرى، قالـــت كبيرة 
العلمـــاء في منظمـــة الصحـــة العالمية 
ســـمية ســـواميناثان إنها تنتظر بفارغ 
الصبـــر إطـــلاق الجيـــل الثانـــي مـــن 
19 والتي  اللقاحات المضـــادة لكوفيد – 

قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا.
وقالت على حسابات منظمة الصحة 
العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي 
إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل 
في الاســـتخدام من الحقن بالإبر ويمكن 

أن تؤخذ ذاتيا.
وتجـــري مراجعـــة 129 لقاحـــا على 
الأقل، بعضها قيد التجارب الســـريرية، 
وبالتالـــي اختبرت على البشـــر، مقابل 
194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة 

المتقدمة.
اللقاحات  ”هـــذه  المســـؤولة  وقالت 
المحتملـــة تغطـــي مجموعـــة كاملة من 

التقنيات“.
وأضافـــت ”مازالـــت قيد الدراســـة 
لكنني على ثقة في أن بعضها ســـيكون 
آمنـــا وفعالا جـــدا والبعـــض الآخر لن 
يكون كذلك“. وستختار منظمة الصحة 
العالميـــة اللقاحات الأنســـب وهي تفكر 
أيضـــا في اســـتخدام بعضهـــا لتطوير 

لقاحات ضد أمراض أخرى.
وقالت ســـواميناثان إن ميزة اللقاح 
الذي يعطى عن طريـــق الأنف، كما هي 
الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي 
أنه قـــد يعالج الفايـــروس حتى قبل أن 

يصل إلى الرئتين.
ومنحـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
موافقة طارئة لســـبعة لقاحات مضادة 
لكوفيـــد تصنعهـــا مختبـــرات فايزر – 
وأســـترازينيكا  وموديرنـــا  بايونتيـــك 
وجونسون أند جونســـون وسينوفارم 

بايوتيـــك. وبهـــارات  وســـينوفاك 
وأوضحت سواميناثان ”حتى الآن، في 
ما يتعلق باللقاحـــات التي اعتمدناها، 
لـــم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة 
أن نقـــول حســـنا، علينـــا مراجعة هذا 

اللقاح“.
وأعطي أكثر مـــن 7.25 مليار جرعة 
لقـــاح فـــي كل أنحـــاء العالـــم، وفقـــا 
لإحصاءات أعدتها وكالة فرانس برس.

وقررت فرنسا تمديد حملة التطعيم 
بالجرعات المعززة ضد فايروس كورونا 
للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما 

فأكثر اعتبارا من بداية ديسمبر.
وأعلـــن الرئيس إيمانويـــل ماكرون 

ذلك في خطاب متلفز مساء الثلاثاء.
وبالنســـبة إلـــى الأشـــخاص الذين 
تزيـــد أعمارهم عن 65 عامـــا والذين تم 
اســـتدعاؤهم بالفعل لتلقي جرعة ثالثة 
من التطعيم، ســـتصبح الجرعة المعززة 
التصريـــح  علـــى  للحصـــول  إلزاميـــة 
19 اعتبارا  الأخضر الخاص بكوفيـــد – 

من منتصف ديسمبر.
ولـــن يتمكـــن الســـكان مـــن زيـــارة 
المطاعم وحضور الفعاليات أو الســـفر 
بالطائرة أو بالقطار لمسافات طويلة إلا 
لدى تقـــديم هذا الدليل على التطعيم أو 

التعافي أو إبراز نتيجة اختبار ســـلبية 
للفايروس.

ونصحت الهيئـــة العليا للصحّة في 
فرنسا بعدم إعطاء لقاح موديرنا المضادّ 
لكوفيـــد – 19 لمـــن هـــم دون 30 عاما، في 
توجيـــه أصدرته بعدما أظهرت دراســـة 
فرنســـية كبيـــرة أنّ اللقاحـــات العاملة 
بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال 
تزيـــد قليـــلا خطـــر الإصابـــة بالتهابَي 
عضلة القلـــب وغلاف القلـــب (التامور) 

لدى الشباب.
أشـــرفت  التـــي  الدراســـة  وجـــرت 
عليها مؤسســـة ”إيبي – فار“ للدراسات 
والبحـــوث التـــي تجمع وكالـــة الأدوية 
”آ.إن.إس.إم“ وصندوق التأمين الصحي 
الوطنـــي الفرنســـيين، علـــى أشـــخاص 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 12 و50 عامـــا 
أدخلوا مستشـــفيات في فرنســـا بسبب 
التهـــاب عضلـــة القلب أو غـــلاف القلب 
بين الخامس عشـــر من مايـــو والحادي 

والثلاثين من أغسطس.
اليقظـــة  تقاريـــر  أوضحـــت  وكمـــا 
الدوائية، تؤكد نتائج الدراسة الفرنسية 
أنّ لقاحَـــي فايزر وموديرنـــا يزيدان من 
خطر حدوث هذيـــن المرضين في غضون 

سبعة أيام بعد تلقّي اللّقاح.

وتمت مقارنة كل حالة بـ10 أشخاص 
من الســـن والجنـــس ومناطـــق الإقامة 
نفســـها، لكـــن لـــم يعانـــوا التهابـــا في 
عضلة القلـــب. كذلك، تمت مقارنة حالات 
الاستشفاء بســـبب التهاب عضلة القلب 
أو التهـــاب التامور بـــين الملقحين وغير 

الملقحين في حالات أخرى مماثلة.
أكثـــر  الاستشـــفاء  حـــالات  وبـــدت 
وضوحا لدى الرجال الذين تقل أعمارهم 
عـــن 30 عامـــا، خصوصا بعـــد الجرعة 
الثانيـــة مـــن موديرنـــا. وبالتالـــي فإن 
التحصين بهذا الأخير ســـبب 132 حالة 
من التهـــاب عضلـــة القلب لـــكل مليون 

جرعة تم إعطاؤها.
ولـــدى النســـاء دون ســـن الثلاثين، 
أصاب التهاب عضلـــة القلب الناتج عن 
الجرعة الثانية من موديرنا نحو 37 لكل 

مليون جرعة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى خطــــر الإصابــــة 
بالتهــــاب غــــلاف القلــــب، فهو بــــدا أكثر 
وضوحــــا بعد إعطــــاء لقــــاح موديرنا لمن 
هم دون ســــن الـ30، خصوصا بعد الجرعة 
الثانية التي تســــببت في حدوث قرابة 18 

حالة لكل مليون جرعة لدى الشباب.
ولــــم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بين 
الأشــــخاص الذين نقلوا إلى المستشــــفى 

بســــبب هــــذه الحــــالات أُثنــــاء إكمالهــــم 
التلقيح. وقـــال مدير ”إيبي – فار“ محمود 
زريق لوكالة فرانس بـــرس ”عندما نوازن 
بين فعالية اللقاحات ضد الأشـــكال الحادة 
مـــن كوفيد – 19 (المقدرة بنحو 90 في المئة) 
وهـــذه الأخطار الموجـــودة لكـــن النادرة، 
ومع التطوّر الإيجابي، لا نشـــكك في فائدة 

اللقاحات“.
وعلـــى ضـــوء نتائج هـــذه الدراســـة 
نصحت الهيئة العليا للصحّة في فرنســـا 
بعدم اســـتخدام لقاح موديرنا لمن هم دون 

سن الثلاثين.
وقالت الهيئة إنّها ”توصي، للســـكّان 
الذيـــن تقـــلّ أعمارهم عـــن 30 عاما وحالما 
يكون ذلك متاحا، باســـتخدام لقاح فايزر، 

سواء أكان تلقيحا أوليا أو معزّزا“.
توصـــي  بالمقابـــل  أنّهـــا  وأضافـــت 
”بأنّ لقـــاح موديرنـــا الذي تبـــدو فعاليته 
التلقيحيـــة أفضل قليلا، يمكـــن أن يُعطى 
لمن تزيد أعمارهم عن 30 عاما“ في جرعتيه 
الأوليين كما في جرعة ثالثة معزّزة بشـــرط 
أن يكـــون عيار الجرعة الثالثة نصف عيار 

الجرعة الأولى.
وكانـــت الهيئة نصحت فـــي الخامس 
عشـــر من أكتوبر باســـتخدام لقـــاح فايزر 

حصرا في الجرعات المعزّزة.
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أدت حملات التحصين ضد كوفيد – 19 إلى ازدياد استخدام الحقن في كل 
أنحاء العالم أكثر من المعتاد بكثير بالمليارات من المرات، ما أثر ســــــلبا على 
الإمدادات العالمية. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة مواكبة الإمداد 
بالحقن لتجنب إبطاء جهــــــود التحصين. ويمكن أن يؤدي النقص في الحقن 

إلى ممارسة غير آمنة تتمثل في إعادة استخدام الحقن والإبر.

نقص هائل في الحقن يهدد بكبح جهود اللقاح عالميا  
السلطات الصحية مطالبة بالتخطيط لاحتياجاتها مسبقا لتجنب الاكتناز والشراء المدفوع بالذعر

لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاسـتخدام من الحقن بالإبر 

علاج العشى الليلي يتحدد بناء على أسباب الإصابة

خلل جيني يسبب العشى الليلي

إلى جانب تدهور الرؤية 

ليلا، تشمل أعراض 

العشى تكرار احمرار العين 

والتهابها وظهور فقاقيع 

رمادية على بياض العين

النقص في الحقن ناتج 

عن حملات التحصين ضد 

كوفيد – 19 إذ ازداد 

استخدام الحقن أكثر 

بمليارات عن المعتاد 

 إسطنبول – يحاول الكثيرون الإقلاع عن 
عادة التدخين الضارة للشـــخص المدخن، إلا 
أن بعضهم يجد صعوبـــة كبيرة في ذلك، ما 
يدفعهم للبحث عن وســـائل تســـاعدهم على 

تحقيق تلك الغاية.
وتؤكد الدراســـات العلمية أن للتدخين 
آثارا ســـلبية لا تعد ولا تحصى على جسم 
الإنسان وصحته، وتشير إلى أنه من أبرز 
مســـببات مرض الســـرطان وعلى رأسها 

سرطان الرئة.
كمـــا أن التدخين وراء الإصابة بمرض 
الانســـداد الرئوي المزمن وأمراض الشُعب 
الهوائية المزمنة وأمراض أخرى، بحســـب 
الطبيب في مستشفى أرزينجان الحكومي 

في تركيا إبراهيم طوبال علي.
ويقـــدم الطبيب التركـــي مجموعة من 
النصائح مـــن أجل الإقلاع عـــن التدخين، 

وهي كما يلي:
[ اختـــر يومـــا للإقلاع عـــن التدخين 
والتزم بذلك اليوم، وتحدث إلى الأشخاص 
الذيـــن أقلعـــوا عـــن التدخين وشـــاركهم 
تجاربهم، واحصـــل على الدعم من العائلة 
والأصدقاء غير المدخنين، وإن اضطر الأمر 

بإمكانك أخذ المساعدة من طبيبك.
[ خذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية 
وعلـــى رأســـها الســـرطان وكل الأمراض 

والحالات المحتمل حدوثهـــا واكتبها على 
ورقـــة وعلقهـــا في مـــكان بحيـــث يمكنك 

رؤيتها دائما.
[ لاحظ عادات التدخين وســـلوكياتك 
بحيث يمكنك تغيير عاداتك التي تســـاهم 
فـــي تدخينك للســـجائر ومـــارس هوايات 

أخرى في أوقات التدخين تلك.
[ قـــم بممارســـة التماريـــن الرياضية 
بانتظام أو المشي السريع الخفيف لمدة 20 
– 30 دقيقة يوميا وذلك لطرح تلك الســـموم 

من الجســـد واسترجاع صحة الرئتين إلى 
ما كانتا عليه قبل التدخين.

[ تحكم بإرادتك واجعل جل اهتمامك 
في تـــركك لهذه العـــادة برميك للســـجائر 
بعيدا، ووضع جميع إكسسواراتها بعيدا 
عن منزلك وسيارتك ومكان عملك وتخلص 
من الولاعات وأعـــواد الثقاب التي تذكرك 
بالسجائر وتذكر أن أعراض الانسحاب من 

هذه الآفة ستستمر لبضعة أسابيع فقط.
[ حـــاول أن تتجه إلى الغذاء الصحي 
ولا تنســـى أن من أعـــراض وقف التدخين 
شـــعور الجســـم بالجوع فلا تضعف لهذا 
الشـــعور وتبـــدأ باســـتهلاك الأطعمة ذات 
السعرات الحرارية العالية، وقم باستبدال 
ذلك بالمكســـرات من الجوز واللوز والعنب 

المجفف والتمر.

نصائح طبية 

للإقلاع عن التدخين

نصائح
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 ســيدني – يواجه المنتخب الســـعودي 
اختبـــارا جديدا في مســـعاه للحفاظ على 
صـــدارة المجموعـــة الثانيـــة، عندما يحل 

ضيفا على المنتخب الأسترالي. 
ويتصـــدر الأخضر المجموعـــة الثانية 
برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، 
بينما يلاحقه المنتخب الأسترالي في المركز 
الثانـــي برصيد 9 نقـــاط، فيما تحتل عُمان 
واليابان اللتـــان تواجهان الصين وفيتنام 
تواليا المركزين الثالـــث والرابع برصيد 6 
نقاط، فيما يحتل الأخيران المركز الخامس 
برصيد 3 نقاط، والأخير من دون نقاط على 

التوالي.
ويســـير المنتخـــب الســـعودي بخطى 
واثقـــة فـــي التصفيـــات، بعدمـــا نجح في 
حصـــد العلامـــة الكاملـــة، ويطمـــح فـــي 
تســـجيل فوزه الخامس تواليا والاقتراب 
كثيرا مـــن التأهل، أو علـــى الأقل الخروج 
بنقطـــة التعـــادل للمحافظـــة على ســـجله 
خاليـــا من الهزائم، والبقـــاء في الصدارة. 
ويدرك المنتخب السعودي صعوبة المهمة، 
خصوصـــا وأنه لم يســـبق لـــه الفوز على 
مضيفه في ملعبه، ولهذا ســـيلعب بطريقة 
متوازنـــة ومحاولة الاســـتفادة من أخطاء 

المنافس للخروج بنتيجة إيجابية.
ولا يختلف المنتخب الأســـترالي كثيرا 
عن ضيفه، حيث بدأ مشـــواره بشكل مميز 
مســـجلا ثلاثة انتصـــارات متتاليـــة، قبل 
أن يتلقى خســـارته الأولى أمـــام اليابان، 
ويتطلـــع إلى اســـتعادة توازنـــه والعودة 

لسكة الانتصارات. 

مسيرة ناجحة

وتضم تشـــكيلة أســـتراليا العديد من 
اللاعبـــين المحترفـــين فـــي الخـــارج، إلى 
جانب بعـــض اللاعبين من الدولي المحلي، 
لكنه ســـيفتقد للثلاثي توم روجيتش لاعب 
ســـلتيك الأســـكتلندي، وآرون مـــوي لاعب 
شـــنغهاي الصينـــي، وآدم تاغرت بســـبب 

الإصابة والحجر الصحي.
وقـــال غراهام أرنولد مدرب أســـتراليا 
إن ”منتخب الســـعودية يستمتع بمسيرة 
طيبة لكنه اســـتفاد من خوض ســـبع من 8 
مباريات على أرضه، بينما لعبنا 11 مباراة 
مـــن 12 مواجهة خارج الديـــار، جماهيرنا 
ســـتمنحنا الحماس والطاقة، رغم التأثير 

الضعيف نسبيا من الناحية الخططية“.
ولعـــل أهـــم مكاســـب الأخضـــر حالة 
الفـــوز، ســـيكون تحقيـــق أول انتصار له 
على أســـتراليا بملعبها بعـــد 3 هزائم من 
قبل، وسيكون الأول في تصفيات المونديال 
والثاني على مستوى كل لقاءات الفريقين. 
حصدها  الســـعودية  فوز  وســـيضمن 
لبطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بنســـبة 
كبيـــرة جـــدا، حيـــث يكفيهـــا الفـــوز في 
مباراتين والتعـــادل في واحدة من أصل 
خمس مباريات متبقية لضمان التأهل. 

وســـوف يكون الفوز بمثابة حصد 6 
نقـــاط كونه أمام المنافس المباشـــر وعلى 

أرضه، وبالتالي يبتعد عن أستراليا بفارق 

ســـت نقاط. وســـوف يســـتهدف الأخضر 
تحقيـــق الانتصـــار رقم 79 على مســـتوى 
مشـــاركاته في تصفيـــات كأس العالم من 
أصـــل 131 مباراة خاضهـــا على مدى أكثر 

من ثلاثة عقود. 
وفي حال تحقيقـــه الانتصار الخامس 
على التوالي سيواصل كسر رقمه القياسي 
كأفضـــل مســـيرة فـــي تاريخ مشـــاركاته 
بالتصفيات. وســـيتجاوز بفـــوزه مجموع 
كل انتصاراته طوال مشـــواره بالتصفيات 
2006، وســـوف  النهائية لمونديالي 1998 – 
يعـــادل مجمـــوع انتصاراتـــه بتصفيـــات 

مونديال 2002 بخمسة انتصارات.
تنتظـــر منتخب ســـوريا الخميس في 
الدوحـــة مواجهة مصيرية أمـــام مضيفه 
العراقـــي الذي يقـــوده المـــدرب الهولندي 
ديك أدفوكات، إذ ســـتحدد نتيجتها مهمة 
ســـوريا في المباريات المســـتقبلية لنسور 
قاسيون الذي يحتل المركز السادس الأخير 
فـــي المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة 
مقابل ثـــلاث نقاط للمنتخـــب العراقي في 

المركز الخامس.
وســـيلعب المنتخب السوري بصفوف 
منقوصـــة مـــن مدافعه ســـعد أحمـــد ومن 
مهاجـــم المنتخـــب الأولمبـــي محمد حلاق 
بداعـــي الإصابـــة، ما يضاعـــف من حجم 

الضغوط علـــى المدير الفني نزار محروس 
الذي اســـتعان بخمســـة لاعبين شبان من 
المنتخـــب الأولمبي وهـــم المدافع يوســـف 
محمـــد، وســـاعدا الدفاع محمـــد ريحانية 
وأوليفر كاسكاو، والمهاجمان محمد حلاق 
وعلي بشـــماني لســـد النقـــص في بعض 

المراكز.
كما ســـيكون الاعتماد الأساســـي على 
مهاجـــم الأهلي الســـعودي عمر الســـومة 
ومهاجم الوحـــدة الإماراتـــي عمر خربين 
وثنائي الوســـط محمد عثمـــان (روتردام 
(لوينكـــوس  عثمـــان  وإيـــاز  الهولنـــدي) 

اليوناني). 

مواجهة قوية

وقال محروس عن هذه المواجهة ”أكيد 
ســـتكون قوية جـــدا، التفاصيـــل فيها لها 
حسابات. المنتخبان يمران بمرحلة انعدام 
توازن بســـبب الظروف القائمة وأتوقعها 

مباراة قوية وندية“. 
وتحمـــل مبـــاراة المنتخبـــين المقبلـــة 
الرقم 26 في تاريخ مواجهاتهما الرســـمية 
والوديـــة حيث التقيـــا 25 مـــرة قبل ذلك، 
فـــاز العراق بــــ16 مباراة فـــي مقابل أربع 

لسوريا، وخمسة تعادلات.
ويعود منتخب لبنان للعب على أرضه 
بعد غياب نحو عامين، إذ سيكون أمام لقاء 
مفصلي ضد نظيره الإيراني الخميس على 
ملعب صيدا البلدي. وسيحرم اللبنانيون 
مـــن متابعـــة منتخبهـــم مـــن المدرجات إذ 
ســـتكون خاوية خـــلال المبـــاراة بقرار من 
الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي للعبة، 

لأسباب ”أمنية“.
أنهـــم  تمامـــا  الأرز“  ”رجـــال  ويعـــي 
يخوضون أصعـــب مبارياتهم فـــي الدور 
النهائي ضد متصدر المجموعة الأولى (10 
نقاط) والمرشح الطبيعي لبلوغ النهائيات 
مباشرة، إلا أن اللبنانيين أبانوا عن قدرات 
كبيرة خلال التصفيـــات جعلتهم يحتلون 
المركـــز الثالـــث برصيد 5 نقـــاط، بعد فوز 
علـــى ســـوريا 3 – 2 وتعادلين مع الإمارات 
وخســـارة  ســـلبية،  بنتيجـــة  والعـــراق 

بصعوبة أمام كوريا الجنوبية بهدف.
ورأى مهاجـــم منتخـــب لبنـــان محمد 
قـــدوح أن ”الـــكل يعلـــم من هـــو منتخب 

إيران“. 
وأضـــاف ”ســـنواجه فريقـــا متطورا، 
الكثيـــر من لاعبيـــه يلعبون فـــي دوريات 
أوروبيـــة كبيـــرة لهـــذا لن تكـــون المباراة 
ســـهلة، إنمـــا نتمســـك دومـــا بمقولـــة لا 
شيء مســـتحيل فوق أرض الملعب“. ومن 
ناحيـــة المنتخـــب الإيراني، فإنه ســـيفتقد 
أخطـــر مهاجميه لاعب بورتـــو البرتغالي 
مهدي تارمي بســـبب الخلاف مع المدرب 

الكرواتي دراغان شوكوتشيتش.
ســـتكون مهمـــة الإمـــارات صعبـــة 
علـــى أرض كوريا الجنوبيـــة الخميس 
في مســـعاها لتحقيق فوزهـــا الأول في 
التصفيات الآســـيوية الحاسمة المؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022، ضمن منافسات 
الجولـــة الخامســـة التي تشـــهد مباراة 
مصيرية لسوريا أمام العراق. وستسعى 
الإمـــارات لخطـــف أول ثلاث نقـــاط بعد 
خســـارة وثلاثـــة تعادلات، أمـــام المنتخب 
الكـــوري الجنوبـــي الـــذي تميـــل الكفـــة 
لصالحـــه في المباريات الرســـمية والودية 

بينهما.

 الرباط – بات البلجيكي مارك فيلموتس 
على أعتاب قيادة الرجاء، خلفا للتونسي 
الأسعد الشابي الذي أنهى ارتباطه وديا 

بالنادي البيضاوي. 
وأكدت وســـائل إعـــلام أن فيلموتس 
مدرب منتخـــب بلجيكا الســـابق، الأوفر 
حظـــا لتولـــي تدريـــب الرجـــاء، مقارنة 

بالمدربين الأجانب الآخرين. 
وحســـب المصـــادر، فـــإن المفاوضات 
بين الرجاء والمدرب البلجيكي مســـتمرة 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشـــأن راتبه 
والمكافـــآت وكافة تفاصيـــل التعاقد قبل 

الإعلان الرسمي. 
وأوضحت المصـــادر أن فكرة التعاقد 
مع مـــدرب مغربي لخلافة الشـــابي باتت 
مســـتحيلة، والاتجاه الســـائد حاليا هو 

التعاقد مع مدرب أجنبي.
ورحل الشـــابي عن قيادة الرجاء بعد 
التعـــادل فـــي الديربي البيضـــاوي أمام 
1)، كما أنـــه انتقد اللاعبين  الـــوداد (1 – 
الأجانـــب في الفريـــق، مؤكـــدا أنهم أقل 

بكثير من قيمة ناد بحجم الرجاء. 
ويشـــار إلى أن الرجـــاء يحتل المركز 
الثانـــي في جدول ترتيب الدوري المغربي 
برصيد 21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوداد 

المتصدر.

شأن الإقالة

علّق التونسي الشـــابي على ما تردد 
بشـــأن إقالته من منصبه في النادي، بناء 
على قـــرار مـــن مجلـــس الإدارة الجديد. 
وانتُخـــب مجلـــس إدارة جديـــد للرجاء، 
برئاســـة أنيس محفوظ، في نهاية الشهر 

الماضي. 
وعقد المجلس اجتماعا طارئا لحســـم 
مســـتقبل الشـــابي، بعد مباراة الديربي 
أمام الـــوداد وتداعياتها الأخيرة، وأكدت 
مصادر علامية أن الأمور شـــبه محسومة 
بالانفصال عـــن المدرب التونســـي. وقال 
الشـــابي ”لا علـــم لي بـــأي مخرجات عن 
الاجتمـــاع الطـــارئ الذي عقـــده مجلس 

الإدارة“.
وأضاف ”جـــاء رئيس جديد وأول ما 
أعلـــن عنـــه التخلص من كل الأشـــخاص 
الذين أتى بهم الرئيس الســـابق رشـــيد 
الأندلسي.. ما يقلقهم أنه خلال 40 مباراة 
لم ينهزم الفريق معي، إلا في 4 مقابلات“. 
وختم“حتى الآن، لـــم يكلمني أحد، ولدي 
اجتمـــاع الخميس مـــع رئيـــس النادي، 

وســـأعرف كل شـــيء“. وكان الشابي قد 
انتقد أجانب الفريق عقب الديربي، مؤكدا 
أنهم أقل بكثير من قيمة الرجاء، كما وجه 
انتقادا كبيرا لمجلس الإدارة السابق الذي 
تعاقد معهم، ما أشـــعل حالة من الغضب 

في صفوف الفريق.
فـــي الطـــرف المقابـــل أكـــد عبدالإله 
الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي 
الرجـــاء صحـــة المعطيات التـــي ذكرتها 
وســـائل الإعلام في تقاريرها عن أسباب 
الانفصال عن المدرب التونســـي الشابي. 
وحدد على وجه الخصوص تقريرا مهما 
أنجزه المديـــر التقنـــي البلجيكي باتريك 
دي ويلـــد، وشـــمل إحصائيـــات مهمـــة، 
ومعطيات كانت كافية لاتخاذ هذا القرار.

 

تصريحات  فـــي  الإبراهيمـــي  وأضـــاف 
صحافيـــة أن النـــادي بصـــدد التفاوض 
مع مدربين أجانب من جنســـيات مختلفة 
لتعويض الشـــابي. وقال ”داخل الرجاء 
كنـــا وما نـــزال نؤمـــن بأنه لـــكل بداية 
نهاية، وأن استمرار الشابي معنا لم يعد 
ممكنا ولا متاحا، لذلـــك كان القرار الذي 

أرضى الطرفين وأراح كليهما“. وواصل 
”الانفصال لم يكـــن وليد اللحظة بل أنجز 
بعد تقييـــم مرحلة المـــدرب ووفق تقرير 
للمدير التقني منذ 7 أشهر، وكان حاسما 

في هذا الموضوع“.

أسباب الانفصال

وزاد ”الشـــابي غادر من الباب الكبير 
وليس الخلفي، جاء وهو بلقب واحد طيلة 
مشـــواره، وغادر بلقبين مهمين يتمناهما 
كل المدربـــين الكونفيدرالية وكأس محمد 

السادس وقد كان وداعه راقيا“. 
وختـــم ”نتمنى لـــه التوفيق والرجاء 
بصدد دراســـة عروض كثيـــرة وردت لنا 
لمدربين مـــن تونس وبلجيـــكا والبرتغال 
وجنســـيات أخرى لتعويضه، والحســـم 
لـــن يتأخر كي نجهـــز المجموعـــة للفترة 

المقبلة“.
وأقام الرجاء البيضاوي حفل توديع 
على شـــرف مدربه التونســـي مـــع تأكيد 
النادي علـــى خالص تمنياتـــه بالتوفيق 

والنجاح للمدرب في تجاربه المقبلة. 
وتبادل أنيس محفوظ رئيس الرجاء، 
والشـــابي عبارات الثناء والشكر المتبادل 
خـــلال كلمـــة كل منهمـــا أمـــام عـــدد من 
مسؤولي الفريق وأفراد من إدارة النادي. 
وفـــي النهاية قـــام محفـــوظ بتوديع 
المـــدرب وقدم لـــه هدية عبارة عـــن تذكار 
خاص يرمز للرجاء، وقال له إن هذا يمثل 
عربون شـــكر على ما أنجـــزه طيلة فترة 

إشرافه على الفريق.

سنواصل النجاح

طموح مشروع

أرقام تاريخية تحفز السعودية 

في لقاء أستراليا
فرصة أخيرة لسوريا أمام العراق في تصفيات المونديال

يخوض المنتخب الســــــعودي مباراته رقم 132 في مشــــــواره بتصفيات كأس 
العالم، عندما يلتقي نظيره الأســــــترالي ظهر الخميس ضمن الجولة الخامسة 
للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022. ويأمل الأخضر في تحقيق انتصار 
مهم حيث سيحصد من خلاله العديد من المكاسب ويحقق أرقاما مميزة. في 

حين تبقى أمام سوريا فرصة أخيرة للتأهل أمام العراق.

فيلموتس على أعتاب قيادة الرجاء المغربي

 شــنغهاي (الصيــن) – أرجــــئ ماراثون 
شــــنغهاي المقرر نهاية الشــــهر الحالي إلى 
أجل غير مســــمى بســــبب تداعيات جائحة 
فايروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في 
الصين ما أدى أيضا إلى تأجيل ماراثوني 

ووهان وبكين، وفق ما أعلن المنظمون. 
وتعانــــي الصين مــــن ارتفــــاع في عدد 
الإصابات مع تفشــــي متحورة دلتا ما أدى 
إلى فرض تدابير جديدة للحد من التفشــــي 
قبل الأولمبياد الشــــتوي في بكين في فبراير 

المقبل. 
وقــــال المنظمون عن الماراثون الذي كان 
مقررا في الثامن والعشــــرين مــــن نوفمبر 
”قررنــــا أن نكــــون حذرين. اخترنا ســــلامة 
وصحــــة العدائــــين والمواطنــــين“، على أن 

يعلنوا عن الموعد الجديد في وقت لاحق.
ولم يعلن المنظمون عن عدد المشــــاركين 
الذيــــن كانوا مــــن المقرر أن يتنافســــوا في 
نســــخة هذا العام مشــــيرين إلــــى أن العدد 
بلغ تســــعة آلاف السنة الماضية. وسبق أن 

أعلن منطمو ماراثونــــي ووهان وبكين عن 
تأجيلهما الشهر الماضي. 

وعلــــى الرغم من أن عــــدد الحالات في 
الصــــين لا يــــزال منخفضا نســــبيا، حيث 
أعلنت الســــلطات عن 54 إصابــــة الأربعاء، 
إلا أن البلاد تتبع نهجا قاســــيا في محاربة 
الجائحة وتشــــعر الحكومة بالقلق بشــــكل 
خاص بشأن أي تأثير على الألعاب الشتوية 

من الرابع إلى العشرين من فبراير.
وكان الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى قد 
أعلن تأجيل بطولة العالم في نصف الماراثون، 
المقـــررة العام المقبل في يانجتشـــو الصينية، 

لمدة 8 أشهر، لتقام في نوفمبر المقبل. 
وذكــــر بيان صحافي أن الحدث تم نقله 
من السابع والعشرين من مارس المقبل إلى 
الثالث عشــــر من نوفمبر، بسبب إجراءات 
الأمــــن البيولوجي وقيود الســــفر المعمول 
بها حاليــــا. وأضاف البيــــان ”ربما تتغير 
هــــذه الظــــروف مــــن الآن وحتــــى مــــارس، 
ولكــــن من أجــــل توفير اليقــــين للرياضيين 

وافق  الأعضــــاء،  والاتحــــادات  والمدربــــين 
المجلس العالمي لألعــــاب القوى على إعادة 
جدولة البطولات للسماح بالمزيد من الوقت 
لتخفيف القيود الحالية الخاصة بالســــفر 

والحجر الصحي“. 

ولدى الصين لوائح صارمة للغاية بشأن 
فايروس كورونا، علما بأن البلد الآســــيوي 
الأولمبيــــة  الألعــــاب  لاســــتضافة  يســــتعد 
الشتوية العام القادم في العاصمة بكين، مع 

وجود بيئات فقاعية خاصة إلزامية.

تأجيل ماراثون شنغهاي الصيني

 الرياض – أعلن نادي النصر السعودي 
إقالة مدربـــه البرتغالي بـــدرو إيمانويل 
وكلف البرازيلي مارســـيلو ســـالازار بدلا 

منه مؤقتا بانتظار تعيين مدرب جديد. 
وقـــال النصـــر في بيـــان نشـــر عبر 
حسابه الرسمي على تويتر ”قررت إدارة 
النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير 
الفنـــي للفريـــق الأول لكرة القـــدم  بدرو 
إيمانويل، مقدمين له الشـــكر على الفترة 
التي قضاهـــا مدربا للفريق، وســـيتولى 
مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى 

الإعلان عن المدرب الجديد“.
وكانـــت إدارة النصـــر تعاقـــدت مـــع 
المـــدرب إيمانويل خلفـــا للبرازيلي مانو 
مينيزيـــس، وأشـــرف علـــى الفريق في 5 
مباريات فقـــط، اثنتان فـــي دوري أبطال 
آســـيا وثلاث مباريات في الـــدوري، ولم 
يحقـــق خلالهـــا ســـوى فوز وحيـــد على 
الوحـــدة الإماراتـــي، قبل أن يخســـر في 
نصـــف النهائي الآســـيوي أمـــام الهلال، 
ومن ثم يخسر أمام الاتفاق والشباب في 

الدوري مقابل التعادل أمام الفيحاء.

وتعتبر إقالة إيمانويل هي التاســــعة 
في الــــدوري، كما يعد النصــــر هو الفريق 
الثاني الذي يقيل مدربين في موسم واحد. 
وفي السياق نفســــه، وافقت إدارة النصر 
علــــى الاســــتقالة التــــي تقدم بها حســــين 

عبدالغنــــي المدير التنفيذي 
لكرة القدم. 

وجاءت استقالة 
عبدالغني على خلفية 
الضغوط الجماهيرية 

التي طالبت برحيله، بعدما 
ساءت نتائج الفريق في الفترة 

الماضية، مبدية عدم اقتناعها 
بالعمل الذي قدمه للفريق 

لاسيما على مستوى التهيئة 
النفسية، إلى جانب حل بعض 

المشاكل الداخلية.
وكانت إدارة النصر السابقة 

كلفت عبدالغني بالمهمة في 
الثلاثين من نوفمبر الماضي، 
وساهم مع الفريق في الفوز 
بكأس السوبر، قبل أن يقدم 

اســــتقالته بعد مرور ســــنة. إلــــى ذلك بدأ 
الفريق الأول معسكره الداخلي في المنطقة 
الشــــرقية، والذي يســــتمر حتــــى الاثنين 
المقبل، وسيخوض خلاله مباراة ودية أمام 
الاتفــــاق ويفتقد الفريــــق العاصمي الذي 
يحتل المركز التاســــع في جــــدول الدوري 
مع مباراتين مؤجلتين، إلى ســــتة عناصر 
تتواجد حاليا مع المنتخب الوطني، فضلا 
عــــن الثنائــــي الكاميرونــــي فانســــان 
أبوبكر والأوزبكــــي جلال الدين 
مع  المتواجدين  مشــــاريبوف 

منتخبي بلاديهما. 
ويستعد نادي النصر 
لمواجهة ضيفه الرائد 
في العشرين من 
نوفمبر الجاري على 
ملعب مرسول بارك 
في إطار منافسات 
الجولة الثانية عشرة 
من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان 

للمحترفين. 

النصر السعودي ينهي ارتباطه بمدربه البرتغالي

المفاوضات بين الرجاء 

والمدرب البلجيكي مارك 

فيلموتس مستمرة من أجل 

التوصل إلى اتفاق بشأن 

كافة تفاصيل التعاقد

ماراثون شنغهاي المقرر 

نهاية الشهر الحالي أرجئ 

إلى أجل غير مسمى، كما 

وقع أيضا تأجيل ماراثوني 

ووهان وبكين

منتخب سوريا تنتظره 

الخميس في الدوحة مواجهة 

مصيرية أمام مضيفه 

العراقي الذي يقوده المدرب 
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 باريــس - يســــتعد منتخــــب إســــبانيا 
لمواجهــــة منتخــــب اليونان مســــاء اليوم 
الخميــــس فــــي إطــــار مباريــــات الجولــــة 
التاســــعة من تصفيــــات القــــارة العجوز 
المؤهلــــة إلى مونديال قطــــر 2022، ويرغب 
اللاروخــــا فــــي الفــــوز وتحقيــــق ثــــلاث 
نقــــاط لإنهاء آمال المنتخــــب اليوناني في 
التأهل والاســــتمرار في ملاحقة المنتخب 
الســــويدي، بينما يريد المنتخب اليوناني 

الفوز وإحياء آماله.
وحتــــى الآن نجح منتخبــــان في بلوغ 
نهائيات كأس العالــــم المقررة في قطر من 
الـــــ21 مــــن نوفمبر إلى الـ18 من ديســــمبر 
2022 همــــا ألمانيا والدنمــــارك. وإذا نجح 
المنتخبان الإسباني (13 نقطة) والسويدي 
المتصــــدر (15 نقطــــة) بالخــــروج فائزين، 
بينهمــــا  الحاســــمة  المواجهــــة  ســــتكون 
فــــي إشــــبيلية في الجولــــة الأخيــــرة من 
التصفيــــات في الـــــ14 مــــن نوفمبر حيث 
يتعينّ على إســــبانيا الفوز أيضا لحســــم 

البطاقة المباشرة لصالحها.
أي نتيجــــة غيــــر فوز إســــبانيا يعني 
تأهل السويد في حال فوزها على جورجيا 
بخوض الملحق. وحقق  واكتفاء ”لاروخا“ 
المنتخــــب الإســــباني عروضــــا رائعة في 
دوري الأمم الأوروبيــــة حيــــث تغلب على 
إيطاليا بطلة أوروبا في يوليو الماضي في 
نصــــف النهائي، قبل أن يســــقط بصعوبة 
أمــــام نظيره الفرنســــي 1 – 2 في النهائي 

بعد أن تقدم عليه.

مزيج من الخبرة

لويــــس  ”لاروخــــا“  مــــدرب  ويعتمــــد 
أنريكــــه على مزيــــج من الخبــــرة المتمثلة 
بمدافع برشلونة جيرارد بيكه وزميله في 
الفريق الكتالوني لاعب الوســــط سيرجيو 
بوســــكيتس، بالإضافة إلى بعض الشبان 
الواعديــــن أمثــــال ثلاثي برشــــلونة أيضا 
بدري وغافي وأنســــو فاتي. إلا أن الأخير 
ســــيغيب عن المواجهتــــين الأخيرتين بعد 

تعرضه لإصابة في مباراة برشلونة نهاية 
الأســــبوع من المتوقع أن بعــــده لفترة عن 

الملاعب.
في المقابل، يريــــد المنتخب البرتغالي 
بقيادة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي 
كريســــتيانو رونالدو أفضــــل هداف على 
الصعيد الدولي، العودة على الأقل بنقطة 
من دبلــــن عندما يواجه جمهورية أيرلندا. 
وكان رونالدو سجل ثلاثية في آخر ظهور 
دولي له الشهر الماضي عندما دك منتخب 
بلاده شباك لوكسمبورغ بسداسية نظيفة 
ليرفــــع خلالهــــا رصيده القياســــي المطلق 
من الأهداف الدوليــــة إلى 115 في مباراته 
الدوليــــة الرقــــم 182، علمــــا أنــــه اللاعــــب 
الأوروبــــي الأكثــــر مشــــاركة علــــى صعيد 

المنتخبات الوطنية.

ويتخلــــف المنتخــــب البرتغالي بفارق 
نقطة واحدة عــــن نظيره الصربي متصدر 
المجموعة الغائــــب عن هذه الجولة والذي 
تتبقى له مباراة واحدة ســــيخوضها ضد 
البرتغال بالذات فــــي الجولة الأخيرة في 
لشــــبونة. وفي حال قُدّر للبرتغال الفوز أو 
التعادل ضد أيرلندا، ستحتاج إلى التعادل 
فقط فــــي المباراة المرتقبة على أرضها ضد 
صربيا لضمان التأهل المباشر نظرا لفارق 
الأهداف الذي يصب لمصلحة السيليســــاو 

(12+ مقابل 8+).
ويتعــــين على كرواتيــــا صاحبة المركز 
الثانــــي (17 نقطــــة) أيضا فــــي المجموعة 
الثامنــــة العودة بنقــــاط المبــــاراة الثلاث 
عندما تحل ضيفــــة على مالطا المتواضعة 

في حين تلعب روســــيا المتصدرة (19) مع 
قبرص الضعيفة. وعلى الأرجح ستحســــم 
الأمور في هذه المجموعة عندما تستضيف 
كرواتيــــا نظيرتهــــا روســــيا فــــي الجولة 

الأخيرة.
نســــخة  وصيفــــة  كرواتيــــا  وكانــــت 
مونديــــال روســــيا عام 2018 بلغــــت الدور 
الثانــــي من كأس أوروبــــا الاخيرة قبل أن 
5 بعد التمديد  تخســــر أمام إســــبانيا 3 – 
في مبــــاراة مثيرة. وتعــــوّل كرواتيا على 
مجموعــــة من مخضرميها وعلى رأســــهم 
قائدهــــا الرمــــز لــــوكا مودريتــــش صانع 
ألعاب ريال مدريد الإســــباني ولاعب وسط 
تشيلســــي الإنجليزي ماتيو كوفاتشيتش 
وإيفان بيريتشيتش جناح إنتر الايطالي.

منافسة محمومة

فــــي المقابل، وبعــــد أن ضمنــــت ألمانيا 
التأهل مباشــــرة إلى مونديــــال قطر، تبدو 
المنافســــة محمومة لانتــــزاع بطاقة الملحق 
في المجموعة العاشــــرة بين ثلاثة منتخبات 
هي رومانيا (13 نقطة) ومقدونيا الشمالية 
وأرمينيا (كلاهما مــــع 12 نقطة). وفي هذه 
الجولة تلتقي رومانيا مع ضيفتها أيسلندا 
وأرمينيا على أرضها مع مقدونيا الشمالية.
وفــــي ســــياق متصــــل كشــــف أوليفر 
بيرهوف مديــــر الاتحاد الألماني أن مباراة 
المنتخب المقررة أمام ليشتنشتاين ستشهد 
وداع المــــدرب الســــابق للمنتخب يواخيم 
لــــوف كما هو مخطط لــــه. وتولى يواخيم 
لــــوف تدريــــب المنتخب الألمانــــي طوال 15 
عامــــا انتهــــت بنهاية مشــــوار الفريق في 
كأس الأمم الأوروبيــــة (يــــورو 2020) التي 
أقيمت في وقت ســــابق من العام الجاري، 
بعــــد أن تأجلت من العام الماضي بســــبب 

جائحة فايروس كورونا.
وقــــاد يواخيم لــــوف المنتخب الألماني 
للتتويــــج بلقــــب كأس العالــــم 2014 فــــي 
البرازيل، ومن المقرر أن يجرى تكريمه قبل 
انطلاق مباراة ألمانيا أمام ليشتنشــــتاين. 
وتقــــرر إجراء مراســــم التكــــريم والوداع 
رغم إصابة ســــولي وخضوعه وأربعة من 
زملائه للعزل، حســــب ما أكــــده بيرهوف. 
وقال بيرهوف إنه يشترط على المشجعين 
لحضور المبــــاراة إما تقديم ما يثبت تلقي 
اللقــــاح المضــــاد لفايروس كورونــــا أو ما 

يثبت التعافي منه. 

 مونتيفيديــو – تتطلع البرازيل حاملة 
الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية (5 
مـــرات) والتي لم تغب أبـــدا عن نهائيات 
كأس العالـــم إلى حجز بطاقة التأهل إلى 
مونديـــال قطـــر 2022، عندما تســـتضيف 
كولومبيـــا الخميـــس ضمـــن تصفيـــات 
أميـــركا الجنوبية. حتى التعادل قد يكفي 
البرازيـــل في حال خســـارة الأوروغواي 

الخامسة على أرضها أمام الأرجنتين.
وتتصـــدر البرازيـــل برصيد 31 نقطة 
متقدمة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز 
الرابـــع الذي ســـيضمن تأهله مباشـــرة 
أيضا إلـــى النهائيات فـــي حين يخوض 

الخامس الملحق. 
ونظـــرا لشـــبه ضمـــان التأهـــل، فإن 
الصحـــف البرازيلية تحدثـــت عن توجه 
مـــدرب المنتخب تيتي إلى الدوحة لمتابعة 
مباريات بطولة كأس العرب التي تنطلق 
في الـ30 مـــن نوفمبر الحالـــي والتعرف 
عن كثب على الملاعب التي ستســـتضيف 

مباريات كأس العالم العام المقبل. 
واعتـــرف تيتـــي أن فريقـــه يواجـــه 
مباراتين من العيـــار الثقيل بقوله ”لدينا 
مباراتـــان هامتان فـــي مواجهة فريقين 
من مســـتوى عال. تحقيـــق نتيجة جيدة 
أمام كولومبيا ســـتكون أفضل استعدادا 

لمواجهة الأرجنتين“.

مفاجأة كبيرة

خـــلال  مـــن  الجميـــع  تيتـــي  فاجـــأ 
استدعائه لصانع ألعاب برشلونة فيليبي 
كوتينيـــو بعد غياب أكثر مـــن عام وذلك 
لتعرضـــه لإصابة فـــي ركبتـــه اضطرته 
للخضـــوع إلى ثـــلاث عمليـــات جراحية 
وأبعدته نحو 9 أشـــهر عن الملاعب. وقال 
كوتينيو ”أشـــعر بفخر كبير للدفاع عن 

ألوان منتخب بلادي“.
وســـيطرت البرازيـــل بشـــكل كبير 
على التصفيات وفازت في 10 من أصل 
11 مبـــاراة خاضتها حتـــى الآن، مقابل 

تعادل واحد كان ســـلبيا مـــع كولومبيا 
الشـــهر الماضـــي. ويعـــود إلـــى صفوف 

كولومبيـــا صانع ألعـــاب الريان القطري 
جيمس رودريغيس، في المقابل ســـيفتقد 
”لـــوس كافيتيروس“ إلـــى هدافه راداميل 
فالـــكاو المصـــاب والـــذي ســـيبتعد عن 

الملاعب لحوالي الشهر.
تنافـــس كولومبيا التـــي تعادلت في 
آخر ثـــلاث مباريات، في صلب منافســـة 
ثلاثيـــة علـــى انتـــزاع إحـــدى البطاقات 
المؤهلة مباشرة حيث تحتل المركز الرابع 

برصيد 16 نقطة متفوقة على الأوروغواي 
بفارق الأهـــداف ومتخلفة بفـــارق نقطة 

واحدة عن الإكوادور الثالثة.

مباراة ثأرية

يمكـــن للأرجنتين الثانيـــة (25 نقطة) 
أن تنتـــزع بطاقـــة التأهـــل عندما تواجه 
الأوروغواي فـــي مونتيفيديو لكنه يجب 
أن تصـــب نتائـــج أخـــرى فـــي صالحها 
أيضا. ويحوم الشـــك حول مشاركة نجم 
منتخب التانغو ليونيل ميسي الذي غاب 
عن آخـــر مباراتين لفريقه باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي محليا وقاريا لمعاناته 

من إصابة في الركبة.
وتعتبر المبــــاراة ثأريــــة للأوروغواي 
التي سقطت سقوطا كبيرا أمام الأرجنتين 
0 – 3 في الجولة الماضية ولن تكون مهمتها 
سهلة لاســــيما في غياب هداف مانشستر 
يونايتد إدينســــون كافانــــي المصاب، في 
حين ستكون مســــؤولية تسجيل الأهداف 
على كاهل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني 

لويس سواريز.
كما ســـيغيب عـــن الأوروغواي لاعب 
وســـط ريال مدريـــد فيديركـــو فالفيردي. 
ووجـــد مـــدرب الأوروغـــواي المخضـــرم 
أوســـكار واشـــنطن تاباريس نفســـه 
وسط الضغوطات لاســـيما أن فريقه 
تعرض لخسارة قاســـية أخرى أمام 
4 الشـــهر الماضي، ويرى  البرازيل 1 – 
الكثيـــر من أنصـــار المنتخـــب أنه يتعين 
على الاتحاد المحلي إيجـــاد بديل له بعد 
15 ســـنة على رأس الجهاز الفني لمنتخب 

بلاده.
مفاجـــأة  فـــي  الإكـــوادور  وتأمـــل 
التصفيـــات فـــي تعزيز آمالهـــا في بلوغ 
النهائيـــات عندمـــا تســـتضيف فنزويلا 
صاحبـــة المركـــز الأخير. وتلعـــب أيضا 
البارغـــواي (12 نقطة) مع تشـــيلي (13) 
والبيرو (11) مع بوليفيا (12). يتأهل أول 
أربعة منتخبات مباشـــرة إلـــى نهائيات 
كأس العالـــم ويخـــوض الخامس ملحقا 

دوليا.

إسبانيا تبحث عن بطاقة التأهل للمونديال من بوابة اليونان
ل على المنقذ رونالدو لتخطي أيرلندا

ّ
البرتغال تعو

يتعــــــينّ على منتخب إســــــبانيا وصيف النســــــخة الأخيرة مــــــن دوري الأمم 
ــــــة أن يعود بالفوز مــــــن أرض اليونان اليوم الخميس لكي يأمل في  الأوروبي
انتزاع البطاقة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022 عن المجموعة الثانية 
التي تتصدرها الســــــويد، علما أن الأخيرة تحــــــل ضيفة على جورجيا في 

الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات القارية.

مطاردة الأرقام

تيتي رهان البرازيل في طريق مونديال قطر
 لنــدن - قال تقريـــر صحافي إنجليزي 
إن الفرنســـي بول بوغبا قد يكون خاض 
آخر مبارياته بقميص مانشستر يونايتد. 
مبـــاراة  فـــي  بوغبـــا  يشـــارك  ولـــم 
مانشستر يونايتد الأخيرة أمام مانشستر 
ســـيتي في البريميرليغ، لكنه شـــارك في 
المباراة التي سبقتها بدوري الأبطال أمام 
أتالانتا. وعانى بوغبا من إصابة تعرّض 
لها خلال تواجده مـــع منتخب بلاده، قد 

تبعده لمدة تصل إلى شهرين. 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانية، فإن مانشســـتر يونايتد يفكر 
في بيـــع بوغبا فـــي ينايـــر المقبل، حيث 
ســـئم النادي من تراجع مستوى اللاعب 
وإصاباتـــه، إضافـــة إلى رغبتـــه في عدم 

تجديد عقده.
وأضـــاف التقريـــر أن ريـــال مدريـــد 
يعتبـــر أحـــد الأندية المهتمـــة بالحصول 
على خدمـــات بوغبـــا، لكنـــه كان ينتظر 
انتهـــاء عقـــده بنهايـــة الموســـم، وضمه 
بشـــكل مجاني. ومع ذلك، قـــد يلجأ ريال 
مدريد إلى تغيير خطتـــه في ضم بوغبا، 

ومحاولة ضمـــه في يناير المقبل، بدلا من 
الانتظـــار لنهاية الموســـم، خوفا من تقدم 

أحد الأندية المهتمة به بعرض مميز له 
في الميركاتو الشتوي.

وارتبط اسم بوغبا بالانتقال 
لناديي يوفنتوس وباريس سان 

جرمان، بخلاف ريال مدريد، حيث 
تعتبر الأندية الثلاثة الأكثر اهتماما 

بلاعب الوسط الفرنسي. 
وطالما كان بوغبا حلما 
لريال مدريد، وتحديدا 

لمدربه السابق زين الدين 
زيدان، الذي طلب من 

فلورنتينو بيريز رئيس 
النادي أكثر من مرة محاولة 

ضم لاعب اليونايتد.
من ناحية ثانية كشف 

تقرير صحافي إسباني، 
عن حقيقة الأنباء التي 
انتشرت مؤخرا وتفيد 
بتفكير ريال مدريد في 

استعادة لاعبه إبراهيم 

دياز، المعار لصفـــوف ميلان. ويقدم دياز 
الروسونيري  مع  مميزة  مستويات 
هـــذا الموســـم، ويعتبـــر عنصرا 
أساســـيا في تواجد الفريق في 
وصافة جـــدول ترتيب الدوري 
الإيطالي خلـــف نابولي بفارق 
الأهداف. وجدد ميلان استعارة 
الماضي،  الصيـــف  فـــي  دياز 
مـــع  موســـمين،  ولمـــدة 
خيار الشراء مقابل ٢٢ 

مليون يورو. 
وحسب صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فلا 
صحة للأنباء التي 
تفيد بطلب كارلو 
أنشيلوتي المدير 
الفني للريال بقطع 
إعارة دياز وإعادته 
إلى سانتياغو 
برنابيو لتحسين 
آداء الفريق الملكي. 

ريال مدريد يغير خطته بشأن بوغبا

الإصابات تقلق إيطاليا قبل مواجهة سويسرا
 رومــا – يســــتعد منتخــــب إيطاليــــا 
لمواجهــــة قوية أمام ضيفه السويســــري، 
علــــى ملعب الأولمبيكــــو بالعاصمة روما، 
يــــوم غــــد الجمعة، فــــي إطار منافســــات 
الجولــــة التاســــعة من تصفيــــات أوروبا 

المؤهلة لمونديال 2022. 
المواجهـــة حاســـمة بالنســـبة إلـــى 
الفريقـــين، حيـــث أن فـــوز أيّ منهمـــا 
سيســـمح لـــه بتصـــدر جـــدول ترتيب 
المجموعة بفـــارق 3 نقاط عن الآخر، قبل 
جولـــة واحدة فقط من النهاية، وبالتالي 
سيقوده غالبا نحو خطف بطاقة التأهل 

لكأس العالم 2022.
يتصدّر منتخب إيطاليا جدول ترتيب 
المجموعة الثالثــــة برصيد 14 نقطة من 6 
مباريــــات، حيث فاز في 4 لقــــاءات بينما 

تعادل في مباراتين. 
المنتخــــب  يحتــــل  المقابــــل،  وفــــي 
السويســــري المركــــز الثانــــي بنفس عدد 

النقاط، لكنه يأتي ثانيًا بفارق هدفين عن 
الآتزوري. 

وبذلــــك فــــإن الفائــــز ســــيعتلي قمة 
نقطــــة،   17 برصيــــد  منفــــردا  الترتيــــب 
وبالتالــــي تــــزداد فرصــــه فــــي التأهــــل، 
لكونــــه المتفــــوق بالمواجهات المباشــــرة. 
أما الخاســــر فسيحتل المرتبة الثانية في 
المجموعة وســــيتأهل للملحق الأوروبي، 
وســــيكون عليه المعاناة مــــن أجل التأهل 
والتواجد رفقة المنتخبات التي ستشارك 

في المسابقة.
وقبل موقعة الحســــم بأيــــام، لا يزال 
روبرتو مانشــــيني، المدير الفني لمنتخب 
إيطاليــــا، يعانــــي مــــن عدة أزمــــات على 

رأسها الإصابات التي تضرب لاعبيه. 
ففي الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي 
عانــــى أكثر من لاعب أساســــي بالمنتخب 
مــــن إصابة قد تبعده عن المشــــاركة بلقاء 
سويســــرا، حيث خرج الثنائــــي نيكولو 

باريلا نجــــم وســــط إنتر، وأليســــاندرو 
باستوني مدافع النيراتزوري من مباراة 
فريقهمــــا أمام ميــــلان بإصابات عضلية، 

ليتم استبعاد باريلا تماما من المعسكر.
 بينمــــا يعانــــي جورجيــــو كيلينــــي 
مدافــــع وقائــــد يوفنتــــوس وإيطاليا، من 
إصابة أيضا جعلته يغيب عن المشــــاركة 
بتدريبــــات الآتزوري، مــــا يقلل من فرصه 

في اللحاق باللقاء. 
هذا بجانب لورينزو بيليغريني نجم 
وهداف وســــط روما، الذي اســــتبعد من 
معســــكر الآتزوري وســــيغيب عن اللقاء. 
وفضلا عن الرباعي السابق، عانى شيرو 
إيموبيلي، هداف لاتسيو، من مشكلة في 
ربلة الســــاق أثنــــاء التدريبــــات مع بقية 
زملائه بالمنتخب، ليتقرر اســــتبعاده في 
ضربة قوية لمانشيني، الذي بات عليه أن 
يهيئ فريقه قبل مواجهة خصم ســــيدخل 

اللقاء بقائمة كاملة.

 رومــا- اقترب يوفنتوس من الحصول 
علـــى خدمـــات لاعـــب وســـط بوروســـيا 
فتـــرة  فـــي  الألمانـــي،  مونشـــنغلادباخ 

الانتقالات الشتوية، يناير المقبل. 
وحســـب صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطالية، فإن يوفنتوس يســـتعد لحسم 
صفقة ضم السويسري دينيس زكريا، في 
الشتاء، خاصة مع وجود اهتمام باللاعب 

من قبل برشلونة وروما. 
وينتهي عقد زكريا (24 عاما) صاحب 
الأصول الكونغولية مع مونشـــنغلادباخ، 
بانقضاء الموســـم الجاري، وهو ما يجعل 
النـــادي الألمانـــي حريصا علـــى بيعه في 
ينايـــر، لتحقيق اســـتفادة مادية، خاصة 
وأن اللاعب لا ينـــوي التجديد. وأضافت 
الصحيفـــة أن يوفنتـــوس بالفعـــل ينوي 

حســـم الصفقـــة، حيـــث يســـتعد لبـــدء 
التفاوض مع مونشنغلادباخ على المقابل 
المادي، مـــع العلم أن النـــادي الألماني لن 
يغالي في مطالبه، وبالتالي فإن التوصل 

إلى صيغة اتفاق، لن يأخذ وقتًا. 

مونشـــنغلادباخ  إلى  زكريـــا  وانضم 
فـــي صيـــف 2017، قادما مـــن يونغ بويز 
السويســـري، ومنذ ذلك الحين خاض 138 

مباراة في جميع المســـابقات، سجل فيها 
11 هدفـــا وصنع 8، علما بأنـــه يلعب في 
مركز الارتكاز الدفاعي. وخاض زكريا 38 
مباراة مع منتخب سويسرا الأول وسجل 

3 أهداف.
كمـــا كشـــف تقرير صحافـــي إيطالي 
عن الموعد المحتمـــل لتجديد عقدي ثنائي 
يوفنتوس خوان كوادرادو وباولو ديبالا. 
وينتهـــي عقدا اللاعبين فـــي تورينو 
بنهاية الموســـم الجاري، لكن هناك رغبة 
مشـــتركة فـــي البقـــاء بصفوف الســـيدة 

العجوز. 
وحســـب صحيفـــة ”لا غازيتـــا ديلو 
الإيطالية، فإنه من المتوقع أن  ســـبورت“ 
ينتهي يوفنتوس من عملية تجديد تعاقد 

كوادرادو قبل ديبالا.

السويسري دينيس يقترب من يوفنتوس
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 يمكننا التحـــدث مطولا عن الآمال 
فـــي أمـــة عربية قويـــة تســـير نحو 
المستقبل بحيوية، وترتقي سلّم المجد 
الحضاري بمهـــارة، ويمكننا التحدث 
عن أحلام الوحدة العربية والتطلعات 
القديمة الجديدة في هذا السياق، لكن 
الواقـــع العربـــي ينبئ بحالـــة أعمق 
تقود نحو الاختلافات ونحو التباعد، 
ولا سبيل لتأسيس منظمة أو مشروع 
وحـــدوي أو اتحـــادي إلا بفهـــم تلك 
التي  الأســـباب  وجميـــع  الخلافـــات 

تؤدي إلى التباعد بدلا عن التقارب.
أحـــد أهم تلك الأســـباب التفاوت 
الواضـــح بـــين الـــدول العربيـــة من 
هـــذا  وأثـــر  الاقتصاديـــة  الناحيـــة 
التفاوت في عدة مجالات مثل العلوم 

والمجتمع والتطور التقني والمعرفي.
توجـــد دول ومجتمعـــات ترتفـــع 
فيها أهميـــة القراءة والكتابة، وهناك 
دول أخـــرى هاجســـها القضـــاء على 
أميـــة التقنيات الحديثة، بينما توجد 
دولـــة تكافح مـــن أجل توفيـــر الحد 
الأدنى من الرعايـــة الصحية، وهناك 
دول ترســـل لشـــعبها رســـائل تذكير 
لأخذ الأدويـــة وترتيـــب مواعيد آليا 
للنـــاس لزيارة ومراجعـــة عيادة طب 

الأسرة.
وتوجـــد دول يحـــدث فيها هروب 
للأطفال من مقاعد الدراســـة والتوجه 
إلى ســـوق العمـــل المضنـــي المتعب 
والشـــاق بسبب شـــظف العيش وقلة 
الحيلـــة، وهنـــاك دول ســـنّت قوانين 
تعاقب أولياء الأمور وتحاكمهم إن لم 

يلتحق أطفالهم بالمدرسة.
في عالمنـــا العربي دول منشـــغلة 
رنانـــة  شـــعارات  كلهـــا  بسياســـات 
لا تجلـــب خبـــزا ولا غـــذاء ولا توفر 
رعايـــة صحيـــة ولا اجتماعية، ودول 
تتوجه نحـــو المريخ وتقيم مشـــاريع 
عالمية، بينما دول تتعثر فيها وسائل 
المواصـــلات ومـــا تـــزال الحيوانات 
تعمل مع الإنسان في الحرث والزرع.

توجـــد دول صحراويـــة حولـــت 
صحاريهـــا إلى جنـــات مـــن المزارع 
والثمار، ولديها شـــبكة من الطرقات 
الحديثـــة ومطاراتهـــا وجهـــة عالمية 

تجاوزت مطارات غربية عريقة..
إذا تم فهـــم هذه الهوّة الحضارية 
بـــين مختلـــف الـــدول والمجتمعـــات 
العربية، نفهم بعض أســـباب كل هذه 

الخلفيات وحجم هذا التباعد.
هناك من يرفع الشـــعارات الرنانة 
ويريـــد من الجميـــع أن يوافق عليها 
ويؤيدهـــا، وإن لم تؤيـــد، فأنت عدو 
ســـتُصبّ عليك اللعنات، ولدينا أمثلة 

وشواهد عديدة.
توجـــد دول تدخـــل فـــي معـــارك 
وصراعـــات ســـببت حروبا وســـفكا 
للدماء ومعانـــاة بالغة للناس، وتريد 
من دول مســـتقرة ومتطـــورة وتهتم 
تشـــاركها  أن  والإنســـان  بالتنميـــة 
معاركها في قتل الســـعادة والإنسان، 
وإن لـــم تشـــارك فهـــي عـــدوّة للأمة 

العربية وقضاياها المصيرية.
هـــذا هـــو الحـــال، تفـــاوت فـــي 
الاهتمامـــات والغايـــات والأهـــداف، 
واختـــلاف فـــي النظرة إلـــى الحياة 

وكيفية التعامل مع الآخر.
لم يعد من المقبول القول بأن دول 
الخليج ســـاعدتها الثـــروة النفطية، 
لأن المشـــاريع الخليجية والمساعدات 
والتبرعـــات لبعـــض الـــدول العربية 
كانت ستســـتمر وتتواصـــل وتتزايد 
وتكون شـــريكة في التنمية والتطور 
لو أنها اتحدت بالعاطفة فقط، لو أنها 
تضامنت مع هـــدف الحياة وبث 
أرادت  أنهـــا  ولو  الســـعادة، 
بناء مدارس ومستشفيات.

وفي الجانب الآخر 
لا توجد دولة 
عربية فقيرة 
من الموارد 
الطبيعية 
والخيرات؛ 
إذن المشكلة 
عدم التخطيط 
الجيد المبتكر، 
وعدم وضع أهداف 
حقيقية تخدم الناس 
وتستهدف النماء 
فقـــد  البشـــري،  والرخـــاء 
البديهيـــات  هـــذه  كل  اســـتبدلت 
بالشـــعارات الرنانة والقيـــم الكاذبة 

والحروب الزائفة.

صباح العرب

أهلا 

بالوحدة العربية

جنيف (سويســرا) – بِيع ســــواران كانت 
تملكهمــــا ملكة فرنســــا مــــاري أنطوانيت 
بأكثر من 8 ملايين دولار الثلاثاء في مزاد 
لــــدار كريســــتيز في جنيف، فيما ســــتتاح 
أمــــام عشــــاق القطــــع التاريخيــــة فرصة 
محاولة الحصول علــــى مجوهرات عائدة 
إلى الإمبراطورية الروسية الأربعاء خلال 

مزاد لدار سوذبيز.
وهــــذه أول مــــرة يُطــــرح فيهــــا هذان 
الســــواران العائــــدان إلــــى زوجــــة لويس 
الســــادس عشــــر واللــــذان يضمــــان مــــا 

مجموعه 112 ماسة في المزاد.

وبيــــع الســــواران بعد خمــــس دقائق 
علــــى انطلاق المزاد مقابل 6.2 مليون فرنك 
سويسري أو ما يقرب من 7.5 مليون فرنك 
سويسري مع احتساب العمولة (7 ملايين 
يــــورو)، بينما كان أعلى تقدير له 4 ملايين 

فرنك سويسري (8.3 مليون دولار).
وقــــال مديــــر قســــم الحلــــيّ لــــدى دار 
كريســــتيز راهــــول كاداكيــــا ”كان هنــــاك 
مزايدون كثر (…) أول مزايدة بلغت خمسة 
ملايــــين فرنك سويســــري، ما يؤشــــر إلى 
حماســــة هواة الجمع لمحاولة الاستحواذ 
على قطعــــة تاريخية حقيقيــــة بقيت ملكا 

للعائلة نفســــها علــــى مدى مئتــــي عام“.
وقبــــل محاولتهــــا الفرار من فرنســــا 
مــــع لويس الســــادس عشــــر وأبنائه بعد 
الثورة الفرنسية، أرسلت ماري أنطوانيت 
مجوهراتها إلى بروكســــل قبل نقلها إلى 

أقاربها في النمسا موطنها الأصلي.
ســــوذبيز  دار  لــــدى  الخبيــــر  وعلــــق 
أوليفييه فاغنر ”سوق المجوهرات مزدهر 
فــــي الوقــــت الحالــــي. رأينا بعــــد كوفيد 
– 19 أن الكثيــــر مــــن النــــاس يرغبــــون في 

شــــراء المجوهرات. هناك طلــــب كبير على 
المجوهرات التاريخية من آسيا".

 لنــدن – بعدمــــا التكهّــــن بزوالهــــا مع 
انتشــــار الهواتف المحمولة، سيتم الإبقاء 
على آلاف أكشــــاك الهواتف خصوصا في 
المناطــــق الريفية، حســــب مــــا أعلنت عنه 

هيئة الاتصالات البريطانية الثلاثاء.
وقــــد انخفــــض عــــدد هــــذه الأكشــــاك 
الحمراء الشــــهيرة -التي كانت منتشــــرة 
فــــي كل مكان على الأراضــــي البريطانية- 
إلــــى حوالي 21 ألفــــا في مختلــــف أنحاء 
البلاد، في ظل حيــــازة أكثر من 96 في من 

البريطانيين هاتفا محمولا.
وتجري شــــركة الاتصالات البريطانية 
(بي تــــي) حاليا تقويما لتحديد الأكشــــاك 

غير الصالحة تمهيدا لإيقافها عن العمل.

ويقــــول جيمس برون، وهو مســــؤول 
في شــــركة ”بي تي“، إن النــــاس ما عادوا 
يســــتخدمون هذه الأكشاك، في ظل وجود 
هواتف محمولة، وهو ما أثر عليها بشكل 

كبير.
وأعلنــــت هيئــــة ”أوفكــــوم“ الناظمــــة 
للقطــــاع الثلاثاء عــــن قواعــــد جديدة من 
شــــأنها حماية ”حوالي خمسة آلاف كشك 

هاتف في المملكة المتحدة“.
وســــيتم الإبقاء على هذه الأكشاك في 
حال كانت تقع في مكان لا تغطيه شــــبكات 
الاتصالات المحمولــــة الأربع في البلاد، أو 
إذا شهدت إجراء أكثر من 52 اتصالا خلال 
الأشــــهر الاثني عشــــر الأخيرة أو في حال 

كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإبقاء 
عليها.

كمــــا ســــيتم الإبقاء على الأكشــــاك إذا 
كانــــت موجــــودة فــــي مناطق تكثــــر فيها 

الحوادث أو محاولات الانتحار.
وفي الســــنوات الأخيرة جرى تحويل 
أكثــــر من ســــتة آلاف كشــــك هاتفي خارج 
الخدمــــة إلى مكتبــــات أو تم وضع أجهزة 

صراف آلي مكانها.
وتم التفكيــــر في هــــذه البدائل عوض 
إزالتهــــا بشــــكل نهائي من الشــــارع لأنها 
تشــــكل جزءا من تراث لنــــدن وبريطانيا، 
حتــــى وإن جعلهــــا تقدم الاتصــــالات دون 

فائدة عملية.

 ســلا (المغــرب) – قالـــت الممثلـــة 
المغربية ســـامية أقريـــو إن توجهها 
نحـــو مجال الإخـــراج الفني  ليس من 
باب التطفـــل و“إنما جاء بعد خوض 
تجربـــة طويلة فـــي التمثيـــل تكللت 
بمجموعة مـــن الأعمـــال  الفنية لاقت 

نجاحا كبيرا“. 
وأوضحـــت أقريـــو خـــلال لقـــاء 
صحافي بمناســـبة تكريمها في إطار 
للمهرجان  عشـــرة  الرابعـــة  الـــدورة 
الدولي لفيلم المرأة بســـلا أنه ”خلال 
دراستي بالمعهد العالي للفن المسرحي 
 تلقينا تكوينا شاملا، إضافة إلى أني 
خضـــت دورات تكوينية، هذا دون أن 
ننسى أنني  خضت تجربة طويلة في 
التمثيل تكللت بمجموعة من الأعمال 
المســـرحية والســـينمائية التي لاقت 

نجاحا  كبيرا“. 
وأعربـــت أقريـــو عـــن ســـعادتها 
بتكريمها فـــي المهرجان الدولي لفيلم 
المرأة بســـلا "، مضيفـــة أن المهرجان 
يحظى بشـــعبية مما يجعله قريبا من 

المواطنين.
وأشـــارت إلى انتقـــال العديد من 
الممثلـــين إلى مجال الإخـــراج الفني، 
معتبـــرة أن ”الأمر ليـــس  خصوصية 
مغربيـــة، فهنـــاك ممثلـــون عالميـــون 
الســـينمائي  الإخـــراج  إلى  انتقلـــوا 
بعدمـــا قضـــوا فتـــرة فـــي التمثيل. 
وأســـتحضر في هـــذا الإطـــار الممثل 

الفرنسي غيوم كاني“. 
ولأقريو، وهي أيضا كاتبة 
سيناريو ومخرجة، رصيد فني 

غني من الأعمال السينمائية 
والمسرحية والتلفزيونية، 

حيث اشتغلت مع 
العديد من المخرجين 

المغاربة والأجانب 
المرموقين.

ومن أهم 
أعمالها 

السينمائية 
”للا حبي“، 

”أصدقاء 
الأمس“، 

”كيد النساء“، 
”مقهى 

الشاطئ“، 
”علي، ربيعة 

والآخرون“ 
و“الرجل الذي يطرز 

الأسرار“. كما شاركت 

في أفلام دولية من قبيل ”حدائق عدن“ 
و“قواعد الاشــــتباك“. وشــــاركت أيضا 
في عدة أفلام تلفزيونية مثل ”البكمة“، 
”راس المحايــــن“، ”صفية والحســــين“، 

”بنات لالة منانة“، و“سر المرجان“.

وأخرجت أقريو فيلمين تلفزيونيين 
ومسلسلا كوميديا.

وبلـــغ أول فيلم قصير لها المراحل 
الأخيـــرة من الإنتاج. كمـــا أنها كتبت 
وشـــاركت فـــي تأليف عدة مشـــاريع 
من قبيـــل ”بنـــات لالة منانة“، ”ســـر 
المرجـــان“ و“باب البحر“. يشـــار إلى 
أن الفنانة حاصلة على الماجستير في 
بجامعة  المســـرح 

السوربون.

بيع سوارين لماري أنطوانيت

ملكة فرنسا بمبلغ خيالي

بريطانيا تنقذ الآلاف من أكشاك الهواتف
سامية أقريو.. 

من التمثيل إلى الإخراج

 الأقصــر (مصر) – تتواصل المشروعات 
الأثريـــة المصريـــة الهادفـــة إلـــى إعادة 
تركيـــب التماثيل الضخمـــة لملوك مصر 
القديمة داخل عدد مـــن المعابد والمواقع 

الأثرية بالبلاد.
وأعلـــن الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثـــار المصريـــة مصطفـــى وزيـــري أن 
مشروعاً سينطلق بمعابد الكرنك لترميم 
وإعـــادة تركيـــب تمثـــال ضخـــم للملك 
أمنحتب الثالث، والذي سبق جمع قطعه 
الـ70 فوق مصاطـــب بالمنطقة الجنوبية 
مـــن الصـــرح العاشـــر داخـــل معابـــد 

الكرنك.
وبحســـب تصريحات وزيـــري، فإن 
هذا التمثـــال هو الأضخم الذي ســـيتم 
ترميم قطعـــه وتركيبه ويصـــل ارتفاعه 
إلـــى 20 متراً، وسيســـتغرق العمل عليه 
عامـــا كامـــلاً لينضم إلـــى مجموعة من 
التماثيـــل الضخمـــة التـــي أُعيـــد جمع 
قطعهـــا المتناثـــرة وترميمهـــا وإعـــادة 
تركيبها فـــي معبد الأقصر الذي شـــهد 
إعـــادة تركيب ثلاثة تماثيل ضخمة أمام 
الصرح الرئيســـي، بجانب إعادة تركيب 
تمثالـــين كبيرين في الواجهـــة الغربية 

للمعبد.
وفي داخل المعبد جرى جمع وتركيب 
أجـــزاء لثلاثة رؤوس من تماثيل ضخمة 
للملـــك رمســـيس الثاني، وفـــي منطقة 
صان الحجر في محافظة الشـــرقية أُعيد 
تركيب أربع مسلات بجانب تمثال للملك 
رمسيس الثاني، فيما تمّت إعادة تركيب 

تمثـــال ضخم للملـــك رمســـيس الثاني 
داخل المتحف المصري الكبير.

وأشـــار وزيري إلى أنه بجانب ما تم 
من مشروعات ســـابقة وانطلاق مشروع 
تركيب تمثال الملك أمنحتب الثالث، فإن 
العمل ســـينتهي بنهاية الشهر الجاري 
في مشروع كان قد انطلق العمل فيه قبل 
قرابة خمسة أشهر، وهو مشروع إعادة 
تركيـــب تمثال ضخـــم للملـــك تحتمس 
الثانـــي كان مهملاً داخـــل معابد الكرنك 
الأثرية الشـــهيرة في مدينة الأقصر على 

مدار المئات من السنين.
وحـــول تفاصيـــل مشـــروع ترميـــم 
وتركيـــب تمثـــال الملك تحتمـــس الثاني 
والـــذي ينتهـــي العمل به نهاية الشـــهر 
البـــدري  عبدالحكيـــم  قـــال  الجـــاري، 
المشـــرف على المشـــروع إن التمثال يقع 
أمـــام الواجهة الجنوبية الغربية لبوابة 
الصـــرح الثامـــن بمعابد الكرنـــك، وهو 
منحوت من الحجر الرملي، والذي جرى 
جلبه من محجر الجبل الأحمر بالقرب من 
القاهرة، وإن التمثال يمثل الملك تحتمس 
الثاني جالسا على العرش واضعاً يديه 

على ركبتيه مرتديا الرداء الملكي.
ويضيـــف البـــدري أنـــه تم العثـــور 
على أجزاء عديـــدة منه خلال الحفريات 
الأثريـــة الســـابقة التى تمت بواســـطة 
الفرنســـي مثل  أعضاء المركز المصري – 
العثور على أجزاء من بدن التمثال وجزء 
مـــن الوجـــه، وأن النقوش علـــى قاعدة 
التمثال تشـــير إلى قيـــام الملك تحتمس 

الثانـــى بإهداء التمثال إلـــى الإله آمون 
رع، ويحمـــل التمثال عبـــارات تحتمس 
الثانـــى محبوب الإله آمون، كما تشـــير 
النقوش إلى قيـــام الملك تحتمس الثالث 
بترميـــم التمثال فى العـــام 42 من فترة 

حكمه.
وأشـــار الدكتور عبدالحكيم البدري 
إلى أن المشـــروع يتضمن بجانب ترميم 
المنطقـــة  تطويـــر  التمثـــال،  وتركيـــب 
المحيطة به، مع وضع لوحات إرشـــادية 
وإنشـــاء ســـياج حـــول التمثـــال، هـــذا 

إلى جانـــب أعمال التنظيـــف والترميم.
ومن جانبـــه قال محمـــد عبدالبديع 
رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا 
إن مشـــروع ترميم وتركيـــب تمثال الملك 
تحتمس الثاني ســـبقته دراسات أثرية 
علـــى  والاطـــلاع  للتمثـــال،  وتاريخيـــة 
الســـجلات الأثرية بحثاً عـــن أية أجزاء 
من التمثال داخـــل المخازن المتحفيّة في 
المنطقة، بجانب توثيق التمثال والأجزاء 
المنفصلـــة منـــه وترقيم القطـــع الأثرية 

المكونة له.

ولفـــت إلى أن هذا التمثال يكتســـب 
أهميـــة خاصـــة، وذلـــك نظرا إلـــى قلة 
التماثيـــل المكتملـــة لهـــذا الملـــك والتي 
تقتصـــر علـــى تمثـــال بارتفـــاع مترين، 
وآخر بارتفـــاع 160 ســـنتيمترا بجانب 
رأس تمثـــال نقلـــت للعـــرض المتحفي. 
ويُعد التمثال الذي يخضع لعملية ترميم 
وإعـــادة تركيـــب الأكبـــر للملك تحتمس 
الثانـــي، وأكبر تمثال مـــن الكوارتزايت 
لملـــك جالس فـــى معابـــد شـــرق مدينة 

الأقصر.

ــــــم وإعادة تركيب التماثيل  تعمل مصر من خلال مشــــــاريع أثرية على ترمي
الضخمــــــة لملوك مصر القديمة في معابد ومواقع ما يســــــهّل على الســــــياح 
ــــــى التاريخ الطويل لحضارة البلاد في إطار تنشــــــيط  ــــــزوار الاطلاع عل وال

السياحة والاهتمام بالتراث.

 شمل ملوك الفراعنة
ّ

مصر تعكف على لم
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فاطفاطمة المزروعي

تماثيل تروي التاريخ

هناك ممثلون عالميون 

انتقلوا إلى الإخراج 

السينمائي بعدما قضوا 

فترة في التمثيل

معاركها في قتل الســـعادة و
عـــد وإن لـــم تشـــارك فهـــي
العربية وقضاياها المصيرية
هـــذا هـــو الحـــال، تفـــا
الاهتمامـــات والغايـــات والأ
واختـــلاف فـــي النظرة إلـــى

وكيفية التعامل مع الآخر.
لم يعد من المقبول القول
الخليج ســـاعدتها الثـــروة
لأن المشـــاريع الخليجية والم
والتبرعـــات لبعـــض الـــدول
كانت ستســـتمر وتتواصـــل
وتكون شـــريكة في التنمية
لو أنها اتحدت بالعاطفة فقط
تضامنت مع هـــدف الح
أنهــ ولو  الســـعادة، 
بناء مدارس ومس
وفي الجان
لا تو
عرب
من
ا
وا
إذن
عدم ا
الجيد
وعدم وضع
حقيقية تخد
وتستهدف
البشـــري والرخـــاء 
البد هـــذه  كل  اســـتبدلت 
بالشـــعارات الرنانة والقيـــم

والحروب الزائفة.

لمهرجان الدولي لفيلم 
مضيفـــة أن المهرجان 
ة مما يجعله قريبا من 

انتقـــال العديد من  لى
جال الإخـــراج الفني، 
لأمر ليـــس  خصوصية 
ك ممثلـــون عالميـــون 
الســـينمائي  لإخـــراج 
 فتـــرة فـــي التمثيل. 
ي هـــذا الإطـــار الممثل 

كاني“.
هي أيضا كاتبة
جة، رصيد فني

ل السينمائية 
تلفزيونية،

مع 
رجين
نب 

طرز 
شاركت

ســـر ، بنـــات لالة منانة من قبيـــل 
إلى و“باب البحر“. يشـــار المرجـــان“
أن الفنانة حاصلة على الماجستير في
بجامعة المســـرح 

السوربون.
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